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 لــن تُُوهــب لنــا لحيــاة إلَّاا مــرًًّة واحــدةًً في الدنيــا وهــي قصيــرة، إن لــم 
نـأكل وننام كـدواب الحقل ـ بـكلِِّ تفاصيلـهـا نصـبـح ـ نـسـتطع أن نعيـهشا ـ

ــه آمــال وأحلام، تُُخفــي خلفهــا آلاماً وأســقاماً، وكانــت  َـا كان ل كثيــر من�
في معـظـم الأحـيـان تنتـهـي عندـمـا يطـلـع الَنَّـهـار

د الأحلام لترينــا ســعادة كاذبــة،  ولكــن عندمــا يكــون الأمــلُُ حاضــراً تتجــَدَّ
ــل  ــن أن يجع ــى م ــو أقس َـذي ه ــا، ال� ــن واقعن ــةٍٍ م ــا في غفل نقتطفه

الأحلام دائـةٌٌم مـسـتمرة

ــرام  ــم الإج ــيناه في عال ــا قاس ــن م ــائمة، ولك ــرة متش َـم بنظ ــن أتكل� ل
ُـلطوي، لــم يََذُُقــهََ أيٌٌ مــن شــعوب العالــم في العصــر الحديــث. وقــد  ال�س
ــكلِِّ  ــا ب ــا، فرافقن ــكن فيه ــد وس ــا أخادي ــرام في قلوبن ــذا الإج ــر ه حف
تفاصيــل حياتنــا، وأصبــح كغــولٍٍ يكبــر ويكبــر، بعــد أن أكل أعمارنــا 

نـا نـا وماضيـ نـا وحاضرـ وتاريخـ

المقدمة
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َـف العاشــر، يعيــش مــع  ســامحٌٌ شــاب يبلــغ مــن العمــر خمســة عشــر عــاماً، بالص�
ــب ســكانه مــن  ــة أعــوام، في حــيٍٍّ أغل ــي تصغــره بثلاث ــه اَلَّت ِـه وأخت ــه وأم� أبي
بَيل في حلــب فأبــوه تاجــرُُ أقمشــةٍٍ  أصحــاب التِِّجــارة والأمــوال، يســمى حــُيُّ الس�
ولــه محــل في ســوق الِمِدينــة، وهــي تحتــوي على أســواقٍٍ قديمــة مســقوفةٍٍ، 
تعــُدُّ مركــزاً تجــارياً فيهــا، بــل هــي أكبــر مــكانٍٍ تجتمــع فيــه رؤوس أمــوال الُتُّجــار، 
ُـه فتعمــل مدرســةًً لمادة الرِِّياضيــات، وأخيــراً شــعرت أنهــا ليســت بحاجــة  أمــا أم�
مــت اســتقالتها  هَر فقَدَّ للنقــود الت�َـي تأخذهــا كأجــر عــن عملهــا في نهايــة الش�
وتركــت العمــل، وتفَرَّغــت لبيتهــا وأولادهــا وصديقاتهــا، فهــي تُُحــُبُّ الاجتمــاع 
عــام خــارج بيتهــا الفخــم، فــكُلُّ مــا  ــاول الَطَّ هبــَنَّ كمــا أهَنَّــا تُُحــُبُّ الخــروج وتن
تطلبــه يتحقــق لهــا ولأولادهــا، فأبــو ســامح لا يبخــل عليهــم بــأيِِّ شــيء، فهــو 
يملــك ســَيَّارةًً حديثــةًً، وكذلــك زوجتــه تملــك أخــرى تقودهــا بنفســها، وتعيــش 
حيــاة الَرَّغــد، أمــا ســامح فهــو متفــوِِّقٌٌ بدراســته، فــكُلُّ مــا يطلبــه حاضــرُُ بيــن 
يديــه، ولــكلِِّ مــادةٍٍ دراســَيَّة أســتاذها الخــاص، يأتــي إلــى بيــت ســامح ليدرِِّســها 
َلََّة ولــه مــدربُُ خــاص أيــضاً، فأمــوال أبــي ســامح  لــه، حت�َـى إن�َـه يلعــب كــرة الس�
كثيــرة، وبضائعــه رائجــة تــكاد لا تحصــى، وكان ســامح يلتقــي بزميلــه ســليمان 
َلََّة وهــو في نفــس صفــه  بالمدرســة وخارجهــا، فأيــضاً ســليمان يلعــب كــرة الس�

َـاعََة الدِِّراـسـي، ولكنـَـه يـسـكن في ـيِِّح ـشـعيِِّب وـسـط حـلـب بجاـنـب الـسَّ

ــدى  ــة ل ف ُـه موَظَّ ــب، وأم� ــة بحل ــرة المالي ــدى دائ ــفاً ل ــل موَظَّ ــليمان يعم ــو س أب
ِـن،  َـة، ولــه ثلاث أخــوات واحــدة أكبــر منــه، والاثنتــان تصغرانــه بالس� دائــرة الَتَّري�ب
ُـورَيَّة المتوســطة، فبالــكاد  حالــة عائلــة أبــي ســليمان كحــال كثيــر مــن الأســر ال�س
ينتهــي أيــام شــهرهم مــع راتبــي أمِِّ ســليمان وأبيــه، وحت�َـى إن أبــا ســليمان كثيراً 
مــا كان يذهــب إلــى دكان أخيــه الَنَّجــار بعــد انتهــاء دوامــه، ليســاعده ببعــض 

حماس الشباب
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أعمــال النِِّجــارة، فأبــو ســليمان يعتبــره دخلًاً آخــرََ، وأخــوه يحــاول أن يســاعده دون 
أن يـجـرح مـشـاعره

ــة، فدخــل  ــه ســامح، ولكــن مــن دون دورات خاَصَّ ســليمان شــابٌٌ متفــوِِّقٌٌ كزميل
والديــه لا يكفــي لمصاريــف إضافي�َـة، وإذا أراد أن يســتمر بالَتَّفــوِِّقِِ فعليــه المثابــرة 
ــار أن  ــد اخت ــل، ولق ــد والعم ــه إالِّا بالج ــق ل ــرََ فلا طري ــكلٍٍ أكب ــته شب على دراس
بَيل، سبــبب وجــود ناديــه  يذهــب إلــى المدرســة البعيــدة اَلَّتــي هــي بحــيِِّ الس�
الرِِّياضــي بجوارهــاْْ، فأكثــرُُ الأيــامِِ يخــرج مــن المدرســة مباشــرةًً إلــى الن�َـادي، ليقومََ 
ــة  ــة طويل ــعاً برحل ــه راج ــى بيت ــق إل ــي ينطل ــد أن ينته ــب، وبع ــة الَتَّدري بحص
اخلــي، وتســتمر حيــاة الأســرتين شبــكل )روتينــي(، ودون  عبــر حافلــة الَنَّقــل الَدَّ
ــأيِِّ  ــم ب ــة له ــة، ولا علاق ــون بالسِِّياس ــم لا يتدخل ــرة، فه ــاكل كثي ــق أو مش عوائ
ــرآن في  ــدرس الق ــليمان كان ي ــاب س ــات، إلَّاا أن الَشَّ ــركات أو تجمع ــزاب أو ح أح

حلـقـة المـسـجد القرـيـب ـمـن الـبيـت ـبعـد انتـهـاء صلاة الجمـعـة.

انتهــى العــام الدِِّراســي، وفي صيــف عــام ١٩٧٩ بــدأت بــوادر المشــاكل تهظــر بين 
نظــام حافــظ الأســد وجماعــة الإخــوان المســلمين، ومعــروف أَنَّ الُنُّصيرييــن منــذ 
نُّّيّّ  أن اســتلموا الحكــم سبــوريا، فــرزوا المجتمــع بيــن مؤي�ِـد ومعــارض، وبيــن س�
ائفــة الُنُّصيري�َـة بزمــام الأمــور، وســرقت كلّّ مــا في  ، وأمســكت الَطَّ وُيُّ وعلــويٌٌّ وأقلَّاا
ــح فئــة صغيــرة مــن طائفتهــم، وهــذا  ــروات وبتــرول وأمــوال لصال ســوريا مــن ث
ــنة، اَلَّذيــن يشــكلون الغالبيــة  َـا عمــق الحقــد في قلــوب كثيــر مــن أهــل الُسُّ مم�

ُـوري العـظمـى في المجتـمـع الـسُّ

فة وبين بعــض الحلقات في المســاجد،  بَطَّقــات المثَقَّ وفي حــراك سبــيط بيــن ال
بُان الَثَّائريــن الَتَّواقيــن للتغييــر، بــدأت بعــض المظاهــرات الغاضبة  مــع بعــض الش�
ــبت 16  ــوم الَسَّ ــى ي ــى أن أت ــتحياء، إل ــن على اس ــدن، ولك ــوارع الم ــير في ش تس
ــة  ــن مدرس ــط أم ــف، ضاب ــم اليوس ــب إبراهي ــام الَنَّقي ــام 1979وق ــن ع ــران م حزي
عــام، وقتــل  ــاط الُنُّصيرييــن في قاعــة الَطَّ بُضُّ ــع ال ــب، بتجمي َـة في حل المدفعي�
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أكثــر مــن خمســين ضابــطاً دارساً، في ذلــك الوقــت جــَنَّ جنــون نظــام أســد، ومــن 
ــنة،  ــل الُسُّ ــعب وبأه ــوا بالَشَّ ــة لينكِِّل ــا فرص َـة، ووجدوه ــه الُنُّصيري� ــه طائفت ورائ
فقامــوا بأعمــال اِِنتقــام وقتــلٍٍ واِِعتقــال لــكلِِّ مــن في قلبــه حــبٌٌّ للإسلام، أو أَنَّ 

ـلـه أيّّ اتِِّـجـاه أو اِلِـتـزام ديـنـي

ِـس، فقد تعَلَّم في مســجده  بَاب المتحم�  وفي هــذه الأثنــاء كان ســليمان مــن الش�
ل يم، ولا يقـبـل بالُذُّ أَنَّ المـسـلم يـجـب أن يـكـون عزـيـزاً، ولا يرـضـى بالَضَّ

ــد،  ــال البل ــن ح ــراً ع ــا كثي ــب وتكَلَّم ــة الَتَّدري ــامح في حص ــليمان سب ــى س التق
َـة، في بدايــة الأمــر أظهــر ســامح عــدم  وكأهَنَّمــا كبــار يحــاولان أن يصلحــا أمــر الأم�
ــليمان  ــاح س ــع إلح ــا، وم ــه هب ــة ل ــة ولا علاق ياس ــم بالّسِّ َـه لا يهت ــراث، وأن� الاكت
ــى  ــور إل ــه الحض ــه أَنَّ علي ــم، أقنع ــق هب ــم المحي ل ــن الُظُّ ــول ع ــرحه المط وش

َـة َـذي ـهـو في ـيِِّح الجميليـ مـسـجد ـسـليمان الـ

في صبــاح الجمعــة أتــى ســامح إلــى بيــت ســليمان وذهبــا مــعاً إلــى المســجد، 
وبعــد نهايــة صلاة الجمعــة كمــا العــادة، اجتمعــت خلية ســليمان، وتكل�َـم قائدها 
ــم أن  ــل، وأَنَّ عليه ــي القات اغ ــام الَطَّ ــذا النِِّظ ــر ه ــم تغيي ــاس أَنَّ عليه ــكلِِّ حم ب
ــوا  ــَرَّروا أن يخرج ــرأةٍٍ ق ــكلِِّ ج ــم، وب ــه عليه َـذي أنزل ل ال� ــُذُّ ــذا ال ــن ه ــوا م يتخَلَّص
ــا  ــون فيه ــب، يعلن ــة حل ــوا مدين ــجدِِ ويطوف ــذا المس ــن ه ــة م ــة القادم الجمع
ــعِِب إعلان الإضــراب  ائفــي، ويشــجعون بقي�ـَة الَشَّ رفضهــم لهــذا النِِّظــام الَطَّ

بـه الأـسـد ونظاـمـه َـذي يـقـوم ـ بـر، الـ لـم والَتَّجـ ـُظُّ الـعـام، ورفـضـه كَلَّ ـهـذا ال
 أخفى سليمان عن والديه ما يريد فعله، كما فعل سامح.

ــبان  في الجمعــة القادمــة وحســب الوقــت المحــدد، اجتمــع العشــرات مــن الُشُّ
ِـس، وانطلقــوا بحناجرهــم تهــدر وتقطــع ســكون يــوم الجمعــة صراحــةًً  المتحم�

َـعب يرـيـد إـسـقاط النِِّـظـام أَنَّ الـشَّ
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ــلطة على  ومــا هــي إلَّاا عشــرات الأمتــار مشــوها، حت�ـَى انقــَضَّ رجــال الُسُّ
بُان المتحمِِّســين، فهــرب مــن هــرب، وألقــَيَّ القبــض على ســامح وســليمان،  الش�

سـكريّّ مـن العـ فـرع الأـ لـى ـ يـن إـ عـض المعتقلـ مـع ـب مـا ـ واِِقتادوهـ
ــل أُيُّ  ــل أن يدخ ــسِِّلاح، وقب ــج بال ــكرُيُّ مدج ــاك عس ــرع، كان هن ــاب الف وعلى ب
ــه،  ــا قدمي ــه بكلت ــه وركل ــوم بضرب ــاوب يق ــأل أو أن يُُج ــل أن يُُس ــل، وقب معتق
ُـنة ســنبقى  فيجعلــه طريــح الأرض، ثــَمَّ يضــع قدمــه على رأســه قــائلًاً: أيهــا ال�س

يـة لـى ـمـالا نهاـ ـنـدوس على رؤوـسـكم إـ

جاء دور سامح ومن بعده سليمان، فََفُُعل هبما كما فُُعل بجميع المعتقلين.
 إذا كان العــذاب هبــذه القســاوة مــن أوِِّلــه، فمــا هــو مخأٌٌَبَّ لنــا الله أعلم قال ســامح 
في نفســه ناظــراً إلــى ســليمان نظــرات كهُلُّــا عتــب ولــوم، محــدِِّثاً نفســه: أنــت 
ياســة  َـة المخيفــة، مالــي والمظاهــرات!! ومالــي والَسَّ مــن ألقيــت بنــا هبــذه القص�
َـص! اَلَّتــي لــم أفكــر بحياتــي هبــا قبــل أن تكلِِّمنــي يــا ســليمان، آه يــا  وهــذه القص�

سـتقضيان بقيـَـة حياتكـمـا حـسـرةًً عـَيَّل أـبـي وـيـا أمـِـي أـيـن أنتـمـا!! وكـيـف ـ
ــرباً  ــا تق ــهادة واِِجعله ــا ش ــم اِِجعله ــه، الله ــول بنفس ــكان يق ــليمان ف ــا س  أم
ــا،  ــب إلَّاا جــزءاُُ سبــيطاً مــن حقوقن ــم نطل ــم نرتكــب خطــأ، ول ــك، نحــن ل لحضرت

نـا لـوا ـب مـا فعـ يـن مـه المـ يـن الَظَّ هـؤلاء المجرمـ خـاف ـ لـن أـ وـ

ــرة  ــرف صغي مٌٌِ، غ ــجن مُُعت� ــه س َـذي في ــرع، ال� ــو الف ــى قب ــن إل ــوا المعتقلي أنزل
رطبــة، تصــدر منهــا رائحــةٌٌ كريهــة، الغرفــة لا تتســع لأكثــر مــن خمســة أشــخاص، 
ــر مــن أربعيــن معتــقلًاً قابعيــن فيهــا، منهــم مــن يقــف  ولكهَنَّــا محشــوة بأكث
ــه،  ــس القرفصــاء، ومنهــم يجلــس على مقعدت ــه، ومنهــم مــن يجل على قدمي

ُـجناء ويـُمُّت تـبـادل المواـقـع ـبيـن ـهـؤلاء الـسُّ

بداية المأساة
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 وفي زاويــة الغرفــة، هنــاك مــا يشــبه بيــتاً للــخلاء، ليــس لــه بــاب وفيــه صنبــور 
مــاء، مــن أراد أن يقضــي حاجتــه فأمــام كلّّ الموجوديــن ومــن أراد أن يشــرب فمــن 

ـهـذا الصنـبـور أـيـضاً
ساعات وقد تأقلم القادمون الجدد على هذا الوضع.

َـجان نافــذة البــاب ويرمــي لهــم أرغفــة خبز ياسبــة   ففــي كلِِّ يــوم كان يفتــح الس�
عفـنـة، على ـعـدد المعتقلـيـن ـلـكلٍٍّ منـهـم رغيف خـزٍٍب واحدٍٍ،صباحاً مـسـاءًً

 مضى أسبوع على الاعتقال ولم يكَلَّمهم أحد.
ُـؤال والجــواب، أتــى الحارس وصاح على ســليمان  َـابع جــاء دور ال�س  وفي اليــوم الس�
أن اِِخــرج جــاء دورك. ســحبه مــن قميصــه وجــَرَّه ولكمــه وضربــه وركلــه بقدمــه 
ِـق  وبالعصــا اَلَّتــي يحملهــا بيــده، ومــا زال يضربــه إلــى أن وصــل إلــى غرفــة المحق�

اـبـق الَثَّاـنـي اـَلَّتـي ـهـي في الَطَّ

ــليمان على  ــر س ــع نظ ــا وق ــط، أَوَّل م اب ــة الَضَّ ــى غرف ــه إل ــاب، ودفع ــح الب  فت
شــخصينِِ عملاقيــنِِ، يُُمســك كلٌٌّ منهمــا )بكبــل رباعــي( وهــذا الكبــل هــو نحــاس 
ســلك نحاســي ثخيــن مغطــى بطبقــة مــن البلاســتيك يســتعمل في تمديــدات 
الكهربــاء، وقبــل أن يتعــَرَّف على شــخصيتهما أو يطيــل الظَنَّــر إليهمــا نــزلا بــكلِِّ 
ــتد  ــمْْ يش َـذي ل ــض، ال� ــمه الغ ــزاء جس ــرباً على أج ــزم ض ــوة وع ــن ق ــا م ــا أوتي م

ـعـوده ـبعـد
َـرب المبــرِِّح حســبه ســليمان أعــواماً، أجلســاه على الأرض،  وبعــد دقائــق مــن الض�
ِـق ويجــاوب بــكلِِّ صــدق وإلَّاا فــإن  وطلــب منــه أحدهمــا ألَّاا يرفــع نظــره إلــى المحق�

العقوـبـة الفظيـعـة تنتـظـره
 هل أنت سليمان..؟؟نعم.....

كم عمرك..؟؟ خمس عشرة سنة....

ــه،  ــم نادي ــته واس ــم مدرس ــي اس ــو نس ــة ه ــدرس..؟؟ الحقيق ــة ت في أيِِّ مدرس
سـمه َـر إلَّاا اـ لـه لا يتذكـ ظـة جعـ هـول الَلَّحـ فـ
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ُـوط يــدق رأســه وظهــره، صــرخ مــن الألــم   وقــف لحظــات وقــد تلعثــم، فــإذا بال�س
ــا أدرس في  َـذي رضعــه، أن ِـه ال� ــب أم� َـى حلي ــه حت� ــَرَّ في حيات ــا م ِـراً كَلَّ م متذك�
َـاب اســم المدرســة سبــرعةٍٍ كبيــرة  َـر الش� بَيل في مدرســة المقــداد. تذك� حــيِِّ الس�

فالـخـوف يقـطـع الـجـوف، كـمـا يـقـال.
 ل�ـمََِ خرجــت في المظاهــرة العميلــة اَلَّتــي نــادت بإســقاط ســيادة الَرَّئيــس 

المفــدى الخالــد حافــظ الأســد..؟؟

ومــاذا علــَيَّ أن أجيبــه! هــل ســأعترف على نفســي وأذهــب إلــى حبــل الإعــدام! 
ِـق ليطلــق ســراحي، وأعــود إلــى  أم علــَيَّ أن أراوغ عســى أن أضلــل هــذا المحق�

بيـتـي وحـضـن أهـلـي تـسـاءل في نفـسـه
ــا  ــتاذ ي ــده، أس ــزاء جس ــة على كلِِّ أج ــوط ثاني ــقط الُسُّ ــتاذ... ويس ــا أس ــه ي  والل
يـل ئـن العمـ يـك، أُيُّـهـا الخاـ يـت أـب نـد ـب ِـم أـسـتاذ عـ يـوان..!! ـهـذا اـسـمه المعلـ حـ

 حاضر ياسيادة المعلِِّم، قال سليمان.

ِـق بصــوت هــادئ، أخبرنــي ياســليمان مــاذا كنتــم تفعلــون في جامــع  رَدَّ المحق�
حيِِّكم..؟؟ومــن هــذا ال�ــذي كان يقــود مجموعتكــم..؟؟ وكيف اَتَّفقتــم على تفجير 
فــرع الأمــن العســكري ال�َـذي أنــت فيــه الآن..؟؟ وكيــف خططتــم لاغتيــال ســيادة 
العميــد رئيــس الفرع..؟؟ومــا دورك في هــذه العملي�َـة الجبانة..؟؟ومــن أيــن لكــم 
ــت  ــاذا فعل ــوري.؟ وم ولار أم بالُسُّ ــُدُّ ــة ال ــون بعمل ــم تقبض ــل كنت الَتَّمويل..؟؟وه

بالأمــوال اَلَّتــي أخذتهــا..؟؟
ِـق: أنــا رجــل عــادل، ولا أريــد منــك أن   وأمــر الحــارس بعــدم ضربــه، وتابــع المحق�

تعـتـرف إلَّاا ـبمـا ـجـاء في الَتَّقرـيـر، ـبعـد أن اِِبتـسـم ابتـسـامة خبيـثـة
ولار مــن اليــنّّ، وال�ــذي لــم يســمع  غيــر ال�ــذي لا يعــرف الــُدُّ َـاب الَصَّ  ســليمان هــذا الش�
ّـه يركضــان ليــل  ــورية، وال�َـذي أبــوه وأم� بدولــة إســرائيل إلَّاا مــن خلال الَتَّلفــزة الُسُّ

نـهـار حتـَـى يؤمـنـا ـلـه ولأخواـتـه مـسـتقلًاًب طـبياً لا يـسـألون النـَـاس فـيـه إلـحـافاً
للحظــات لــم يعــرف بــأيِِّ ردٍٍّ يجيــب، ولــم يفهــم هــل هــذا الَرَّجــل يمــزح، أو يتكل�َـم 

بـكلِِّ جد ـ
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غيــر ســليمان، ال�َـذي إذا جــاع بكــى، وإذا خــاف ركــض إلــى حضــن  ــابُُ الَصَّ  أنــا الَشَّ
ِـه، وإذا أراد حــذاء جديــداً، قب�َـل يــد أبيــه عشــرات المــَرَّات ليشــتريه، أفعــل كلّّ  أم�
قَدَّ هــذه الهُتُّــم، اَلَّتــي إذا نزلــت  هــذا..!! هــل صحيــح أَنَّ مــن في الغرفــة قــد صــ

على جـبـل لـسـوته ـبـالأرض؟؟ ـقـال في نفـسـه:ثَمَّ أردف
دفــة البحتــة   واللــه يــا معل�ِـم أنــا لا علاقــة لــي بــكلِِّ مــا ذكــرت، فقــد كنــت بالُصُّ
َـة، وســمعت صــوتاً مــن خلفــي، فوقفــت لأســتطلع الأمــر،  مــاَرَّاً في حــيِِّ الجميلي�
َـيارة وحالــي كمــا تــراه  ولــم أنتبــه إلَّاا ورجــال الأمــن أحاطــوا بــي، ووضعونــي بالس�

الآن

ِـق  ُـليمان على صغــر ســنه أن�َـه نجــا، وأن خطتــه قــد نجحــت وأن المحق� ظــَنَّ س�
ِـه وأبيــه، فهمــا الآن ينتظرانــه على أحــر  ســيعفو عنــه، وســيرجع إلــى حضــن أم�
مــن الجمــر، فهــو واللــه العظيــم لــم يفعــل أَيَّ شــيءٍٍ إلَّاا أن�َـه مشــى بضعــة أمتــارٍٍ 
ِـر أن�َـه يســتطيع أن يُُفجــر، أو أن  مــع هــذه المظاهــرة ولــم يقتــل، وحت�َـى لــم يفك�

يََغـتـال أـحـداً
 فمــرِِّة في العيــد الماضــي الماضــي، أحضــر أبــوه دجاجــةًً حي�ةًًَ، وأراد أن يذبحهــا 
ــم  ــياً، ول ــد باك ــام العي ــة أي ــليمان ثلاث ــي س ــد، بق ــوم العي ــاح ي ــا صب ليطبخوه
جاجــة، فكيــف لــه أن يفجــر ويقتــل..!! يالطيــف  يتــذقَوَّ أي�َـة لقمــة مــن هــذه الَدَّ
مــا هــذا الِاِتهــام، قــال في نفســه، ثــَمَّ تابــع يحــدِِّث نفســه بصــوت منخفــض: 
ــَلَّة، ولــن  بعــد ســاعات ســيطلقون ســراحي وســأرجع إلــى مدرســتي ونــادي الَسَّ
أعيدهــا ثانيــة، وأقســم باللــه لــن أدخــل هــذا المســجد مــرِِّة أخــرى في حياتــي، 
َـه  ــم- أن� ــه أعل َـذي -والل ِـق ال� ــذا المحق� ــال على ه ــع الاحتي ــي أن أتاب ــط عل فق

قـنـي صَدَّ
ــوط والكبــل البُرُّاعــي يضــرب  ومــا هــي إالِّا لحظــات قليلــة حت�ـَى رجــع والُسُّ
ويلهــب ويجلــد رأس ســليمان وجســده، ال�ــذي أصبــح لونــه كزرقــة البحــر المتلب�ِـد 
بالغيــوم، إلــى أن أُُغمــي عليــه، ولــم يعــد يشــعر بــأيِِّ شــيء حولــه، حــاول الــجلاد 
ِـق  أن يوقظــه فصــَبَّ على وجهــه الماء، ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي، ســأل المحق�

بلا مبــالاة هــل مــات..؟؟ 
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ــبعة أرواح، كأرواح  ــم س ــملاء له ــة الع ــؤلاء الخون ِـم، ه ــا معل� ــجلاد: لا ي ــاب ال أج
القطــط يــا ربّّ يموتــوا كهُلُّــم، ولا يبقــى في الوطــن إلَّاا ســيِِّده القائــد المفــدى، 

َـة وأتباعـهـم. فـة الُنُّصيريـ بـعاً، ويقـصـد طائـ نـا طـ وجماعتـ
ــيِِّد الَرَّئيــس، وقــد  نعــم أهُيُّــا الــجلاد لقــد صدقــت، الوطــن كان لأبيــك وأبــي الَسَّ

أوصـيـا ـبـه إليـكـم، بصفتـكـم الورـثـة الوحيدـيـن والحصريـيـن ـلـه
يَِِّد المحتــرم، الوطــن لمــن يقتــل ويظلــم الن�َـاس ويســرق خيراتــه،  نعــم أهُيُّــا الس�

هـكـذا عَلَّمتـكـم طائفيتـكـم، وهـكـذا عَلَّمـكـم إـجـرام أجدادـكـم.

ــف  ــوا كي ــد نس ــم، وق ــم ولأولادك ــد لك ــنة- عبي ــل الُسُّ ــن -أه ــا نح ــوكم أَنَّن دَرَّس
ــم  ــام، وقــد نســيتم أَنَّكــم كنت ــر الأي ــا في غاب ــاع لن كانــت نســاؤكم وبناتكــم تُُب

عـام ـَطَّ مـن ال يـل ـ بـز أو قلـ مـن الخـ سـراتٍٍ ـ جـل كـ نـا لأـ مـون في بيوتـ تخدـ

ِـق: احملــوه وارمــوا هــذا الكلــب الخائــن في زنزانتــه، فــإن مــات فألقوه  قــال المحق�
ــوا  ــل، أدخل في شــارعه وإن بقــي حــيِِّاً، فغــداً نكمــل الَتَّحقيــق مــع هــذا العمي

الكـلـب اـ�لـذي ـبعـده لـنـرى كـيـف ـسـننظف ـهـذا الوـطـن ـمـن ـهـؤلاء المخرِِّـبيـن
 قــال يريــدون إســقاط ســيادة الَرَّئيــس، إي قســماً باللــه ســنحطم رؤوســهم 

ــى.  ــذاباً وأبق ــُدُّ ع ــا أش ــرى أُيُّن ــا، ولن ــن جذوره ــا م ونقتلعه

ويــل، نازليــن  حملــوا ســليمان ال�َـذي أصبــح كخرقــة باليــة، عابريــن بــه الممــر الَطَّ
قبــو الفــرع، فتحــوا بــاب زنزانتــه ورمــوا بــه وســط المســاكين المظلوميــن اَلَّذيــن 
دوهُُ على أرض  تزاحمــوا على أَنَّفســهم، ليُوُّســعوا لــه قلــيلًاً مــن المســاحة، ومــَدَّ
ِـر لــون وجهــه وجســمه، ولــولا أَنَّ  الغرفــة، ركــض ســامح إلــى صديقــه ال�َـذي تغي�
ســامحاً معــه ل�ــمْْ يكــن ليعرفــه، اِرِتمــى عليــه، وصــرخ بصــوتٍٍ عــالٍٍ، فأســرع أحــد 
َـاب لا تصــرخ،  رفــاق الزِِّنزانــة ليضــع يــده على فــم ســامح قــائلًاً: أرجــوك أيهــا الش�
ــب  ــوف نعاق ــعاً، وس ــا جمي ــة علين ــة حامي ــتكون ليل ــراس س ــمعك الح ــو س فل
بالكبــل البُرُّاعــي، أرجــوك ثانيــة أن تســكت وســيكون صديقــك بخيــر إن شــاء اللــه
ــة، أنْْ يمســح  ــنة الَثَّالث ــب في الَسَّ ــدرس الطِِّ َـه ي حــاول شــاب عــَرَّف بنفســه أن�
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اخلــي، ولــف مــكان الن�َـزف مــن جســمه،  ُـليمان بعــد أن مــقَزَّ لباســه الَدَّ جــروح س�
َـى  وبعــد ســاعتين اســتيقظ مــن إغمائــه، ورويــداً رويــداً بــدأ يشــعر بآلامــه، حت�

ـبـح ـلـن يطـلـع علـيـه ثانـيـة ـَنَّظ أَنَّ الُصُّ

ِـه، أصبحــا يلومــان نفســيهما  بعــد أن وصــل خبــر اِِعتقــال ســامح إلــى أبيــه وأم�
َـكل  كيــف بلانهمــا الخــروج في هــذه المظاهــرة!! وكيــف أهَنَّمــا لــم يهتمــا به بالش�
المناســب!! ويلعــن السِِّياســة ورجالهــا ومالنــا نحــن والحكــم والرِِّئاســة، فخار يكســر 

بعـضـه، قاـلـت أُمُّ ـسـامحٍٍ
ــنة- أن  ــلّّ الُسُّ ــن -أه ــا نح ــة، علين ف ــة المثَقَّ ــيِِّدة المحترم ــا الَسَّ ــح أيِِّته )صحي
المــة، اَلَّتــي ســرقت  نتــرك السِِّياســة ونتــرك الحكــم وأن نقبــل بحكــم الأقلِِّي�َـة الَظَّ
ــات آلاف  ــه مئ ــرت ب ــد فك ــت ق ــه، كان ــن ب ــا تفكري ــم كل م ــا. نع ــا وآمالن أحلامن
غــاة  َـن الُطُّ َـى تََمك� هَمَّــات، وأمســكن أولادهــَنَّ في بيوتهــَنَّ خــوفاً عليهــم، حت� الأ

يـداً( كـم، وجعلوناعـب مـن الحـ ـ

ــدة دون  ــة البعي ــذه المنطق ــى ه ــب إل ــا أن يذه ــف بلانن ــامح: كي ــو س ــاب أب أج
: إذنــنا..؟؟ رَدَّت الأُمُّ

َـاب ليس مــن بيئتنا ومســتواه  إن مــن لعــب في عقلــه صديقــه ســليمان، هذا الش�
بعيــدٌٌ عــن مســتوانا، لا أعلــم كيــف قبلــت أن يصادقــه، وهــذه هــي الَنَّتيجــة، يــا 
َـى  رجــل اللــه يرضــى عليــك، علينــا أن نســعى لإطلاق ســراح ابننــا الوحيــد، حت�
ولــو اضطررنــا لبيــع كلّّ أملاكنــا، فالقبــر أرحــم لــي مــن أن يُُلقــى سبــامح بالحبس) 
ــرج  ــَرَّد أن خ ــة لمج ــث الممانع ــة البع ــرام في دول ــر والإج ــم والَتَّجب ل ــذا الُظُّ ماه
شــاب في مظاهــرة صغيــرة تنتهــي حياتــه، وتكــون أيامــه هبــاء منثــوراً، ويمكــث 
ــاك نظــام في  ــه، هــذا إن بقــَيَّ حــيِِّاً، أهن ــة حيات ــى نهاي في ســجون الأســد إل

العاـلـم كلـّـه يـعـادل ـهـذا الإـجـرام(
 قــال أبــو ســامح: لا تخــافي ســأبذل كُلُّ مــا بوســعي، فأنــا تاجــرٌٌ ويــدي تطــول كَلَّ 

فـرع الأمنَيَّة الأـ
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َـة، خــرج مــن   تركهــا حائــرة حزينــة وكأَنَّ كَلَّ غــالٍٍ على قلهبــا قــد وافتــه المني�
َـة، ومــن المعــروف أَنَّ تجــار حلــب  ــرات الجوي� وقتــه إلــى صديقــه رئيــس المخاب
يحاولــون حمايــة أنفســهم وتجارتهــم، فيتقربــون إلــى أجهــزة الأمــن هبداياهــم 
َـى مشــاركتهم بتجاراتهــم، فيضمنــون ألَّاا يلاحقــوا مــن دائــرة  وأُُعطياتهــم، وحت�
رائــب، وهبــذا  َـى قــد يُُعفــون مــن قســم كبيــر مــن الَضَّ الَتَّمويــن أو الماليــة، وحت�
ــوا  ــن ذهــب وفضــة، وكان ــه م ــا تصــل أيديهــم إلي ــو أرباحهــم ويكدســون م تنم
يفتخــرون في مجالســهم وبيــن أقرانهــم مــن الُتُّجــار أهَنَّــم يصاحبــون العميــد 

َـة نـة والأهمِِّيـ لـك يعطيـهـم المكاـ يـن أَنَّ ذـ يـد... ظانـ ِـواء والعقـ فلاناً واللـ

 فتــح بــاب ســَيَّارته وركهبــا بــكلِِّ ثقــة، فأنــا ابــو ســامح الَتَّاجــر المعــروف، ويــدي 
في ـفـم كلِِّ المـسـؤولين، وـلـن أدع اـبنـي يـصـاب ـبـأيِِّ أذى ـقـال في نفـسـه

وصــل إلــى فــرع المخابــرات، وقــد كان يدخــل سبــَيَّارته إلــى بــاب الفــرع الَرَّئيــس 
ـسـابقاً

ــه  ــامح؟ جاوب ــو س ــا أب ــم أن ــا بالك ــراب، م ــن الاقت ــه م ــز الأَوَّل يمنع ــإذا بالحاج  ف
دة، والَتَّعليمــات اَلَّتــي جاءتهــم ألَّاا يســمحوا لأيِِّ مدنــي  الحــارس: إَنَّ الحراســة مشــَدَّ

ـمـن الاقـتـراب

 ولكــن ألــم تعرفنــي؟ أراد أن يقــول لــه الحــارس )طــز( ولكن�َـه أوقــف الكلمــة قبــل 
أن تخــرج مــن فمــه، ألا تعــرف يــا أبــا ســامح أَنَّ كلّّكــم عبيــد..؟؟ ألا تعــرف أَنَّكــم 
لا تســاوون فــردة حــذاء...؟؟ عندمــا نريــد أن نركبكــم فإَنَّنــا نفعــل، وعندمــا نريــد 
أن نســتخدمكم، فبــكلِِّ سبــاطة نشــير لكــم بإصبعنــا الوســطى لتفعلــوا مــا نريــد، 
قــال الحــارس في نفســه ثــَمَّ أردف: اِرِجــع بعــد أيــام، قــد يكــون الوضــع تحســن 

والأواـمـر تغيـَـرت، وـقـد أـسـتطيع إدخاـلـك إـلـى ـسـيادة العمـيـد

 أخــرج أبــو ســامح مــن جيبــه بعــض الُنُّقــود، ودســها في جيــب الحــارس، راجــياً 
لَََوَّ  إيــاه ألَّاا ينســاه وقفــل راجــعاً إلــى بيتــه يجــُرُّ ذيــول الخيبــة، فتــح البــاب فــكان أ
مــن رأى أمّّ ســامح، وبصــوت عاجــل ســألت مــاذا جــرى معــك؟ هــل رأيــت ســامحاً؟ 
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متــى ســيفرجون عنــه.؟
 نظر إليها والأسى في عينيه قائلًاً: لم أستطع أن أصل إلى العميد..

كيــف لــم تســتطع.؟ أليــس هــو مــن تســهر معــه وتُُغــدق عليــه بالعطايــا؟ أليــس 
هــو مــن يحــُلُّ كلّّ مشــاكلك ويحمــي تجارتــك..؟؟

َـر، والأمــور باتــت الآن صعبــة، أجــاب أبــو ســامح،   صحيــح، ولكــن الوضــع قــد تغي�
ــا  ــظ ولده ــا وح ــدب حهظ ــي وتن ــه تبك ــوس، وزوجت ــة الجل ــى غرف ــى إل ومض

يـد الوحـ

وبعــد أن ســكتت قالــت لزوجهــا: ســأتصل بزوجــة العميــد فأنــا إحــدى صديقاتهــا، 
ولعلهــا تســتطيع أن تؤثــر على زوجهــا، فهــذا ابنــي وســأفعل المســتحيل 
لأخرجــه مــن هــذه الكارثــة)في كلِِّ بلاد العالــم تنفجــر مظاهــرات، ويرجــع جميــع 
المتظاهريــن إلــى بيوتهــم وأعمالهــم، وكأن شــيئاً لــم يكــنْْ، إلَّاا في ســوريا الأســد، 
فمــن يقــول: لا لعظمــة الَرَّئيــس الَرَّئيــس فقــد كفــر باللــه، وقــد تنتهــي حياتــه 
مــود والَتَّصــدي  شبــكل عاجــل وغيــر محســوب، هــذه هــي دولــة الممانعــة والُصُّ
ــيلة  َـذي كان وس ــي، ال� ــف الأرض ــكت بالهات ــور( أمس ــميها إعلام )الدِِّكتات ــا يس كم
الاتصــال الوحيــدة يومئــذّّ، وطلبــت رقــم زوجــة العميــد، اَلَّتــي رَدَّت بــكلِِّ جفــاء 

وـبـرود، طلـبـت أم ـسـامح أن تراـهـا

َـت أُمُّ ســامح وبــدأت بالبــكاء وشــرحت لهــا   فاعتــذرت بــأَنَّ الوضــع لا يناســب، ألح�
ـمـا ـجـرى ـمـع ولدـهـا، رَدَّت عليـهـا بلا اهتـمـام أَنَّـهـا تـعـرف وأَنَّ زوجـهـا أخبرـهـا

ــون أَيَّ شــيء  ــا صديقتكــم! وزوجــي صديــق زوجــك ولا تفعل زوجــك أخبــرك، وأن
لـدي الوحـيـد!!! قاـلـت في نفـهسا لأـجـل وـ

 وبعــد إلحــاحّّ شــديدٍٍ ومــّدٍّ وجــزر أعطتهــا موعــداً بعــد ثلاثــة أيــام ودعتهــا قافلة 
الخــط قائلــة: ثلاثــة أيــام وولــدي في السِِّــجن، ولا أعلــم هــل ينــام!! هــل يــأكل! 
ِـي  ــم أن� ــكلة، المه ــاك مش ــت هن ــن ليس ــك، ولك ــر لا يهم ــام وكأَنَّ الأم ــة أي ثلاث

أـخـذت موـعـداً
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وفي هــذه الأيــام الَثَّلاثــة حــاول الحــاج أبــو ســامح، ولََقــب الحــاج مفضــلٌٌ لــدى 
تجــار حلــب، حت�َـى إن أحدهــم ليذهــب إلــى مكــة ليحــج باكــراً، لا لأجــل أن يقيــم 

َـعائر المقدـسـة، ـبـل لأـجـل أن يـنـادى علـيـه بالـحـاج فلان الـشَّ
حاول إيجاد طريقة ليلتقي سبيادة العميد ولكن دون أيِِّة فائدة.

 لا تعلــم أم ســامح كيــف مــَرَّت الأيــام الَثَّلاثــة، فهــي لــم تــذق فيهــا طعــم الن�َـوم، 
وكاـنـت تـقـوم في كلِِّ ليـلـة مفزوـعـة خائـفـة على وحيدـهـا

ومــا إن أتــى اليــوم الَثَّالــث حت�َـى ذهبــت إلــى بيــت زوجــة العميــد، وبعــد أن مــَرَّت 
على الحراســة الموجــودة أســفل البنايــة، وطبــعاً رؤســاء الفــروع ونواهبــم، لهــم 
ًـة في كلِِّ مــكان يكونــون فيــه، قرعــت البــاب وســَلَّمت على زوجــة  حراســة خاص�
يوف الَرَّســمية وســابقاً كانت  العميــد رئيــس الفــرع، اَلَّتــي أدخلتهــا إلــى غرفــة الُضُّ
ــي  ــة فه ــر موفق ــة غي ــها بداي ــت في نفس ــون، قال ال ــة الَصَّ ــى غرف ــا إل تدخله
تحــاول أن تشــعرني أن�ِـي غريبــة عنهــا. وقبــل أن تتكل�َـم أُمُّ ســامح أخرجــت مــن 
ــى  ــت إل ــن أخ ــرةٌٌ م ــةٌٌ صغي ــي هدي ــةًً : ه ــا قائل ــا إليه مته ــة قَدَّ ــا هدي حقيبته

أختـهـا
هــب، ال�ًـذي يســاوي ألفــي دولار هكــذا   نظــرت إليهــا فشــاهدتها سلســالًاً مــن الَذَّ

رـتـه قَدَّ

 بان الرضى على وجه زوجة العميد.
خــل زوجهــا لإطلاق ســراح  عت أُمُّ ســامح وطلبــت فــوراً منهــا أن يتَدَّ  فتشــَجَّ
ابنهــا، وشــرحت لهــا أن اعتقالــه جــاء بطريقــة خاطئــة، وأن�َـه كان مــاَرَّاً مــن هــذه 
دفــة، وأهَنَّــم مؤيــدون لســيادة الَرَّئيــس الخالــد، وأهَنَّــا  المنطقــة عــن طريقــة الُصُّ
ــظاً،  ــد حاف ــم، وتقص ــذا العظي ــروح ه ــداء ل ــم ف ــا أرواحه ــا وأولاده ــي وزوجه ه
ا قالتــه  وأهَنَّــا لــن تنســى صنيعهــا هــذا طِِيلــة حياتهــا، اســتمعت بــكلِِّ هــدوء ملِم
أُمُّ ســامح، ثــَمَّ ذهبــت إلــى الهاتــف وطلبــت زوجهــا في فرعــه، وسبــرعة حــَوَّل 

عاـمـل الهاـتـف المكالممـة إـلـى مكـتـب زوجـهـا، وأخبرـتـه أن يََـَلَّح أـمـر أمِِّ ـسـامح
هي لم تسمع الجواب ولكهَنَّا شعرت أَنَّ الأمور بدأت بالحلِِّ.
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ــا لما  ــزاء علين ــم أع ــولا أَنَّك ــة: ل ــامح قائل ــى أم س ــت إل ــف واَتَّجه ــت الهات  أغلق
ــا -أم  ــفٌٌ وتعرفيــن ي عــب، وتابعــت: ولكــَنَّ الأمــر مكل تدخلنــا في هــذا الأمــر الَصَّ
ســامح- أَنَّ ابنــك معتقــل في فــرع آخــر وأن زوجــي ســيحاول الإفــراج عنــه، ولكــن 

ـهـذا ـسـيكلفكم كثـيـراُُ ـمـن المال

 لََمْْ تعقِِّب أُمُّ سامحٍٍ على الَتَّكلفة، هَزَّت رأسها وقالت: أنا موافقة.
 بــدت ابلاتســامة على وجــه زوجــة العميــد كثعلــب ســرق دجاجــة مــن فــم قــرد، 
ــاعة الَثَّانيــة فليــأتٍٍ زوجــك لمكتــب زوجــي، وإن شــاء اللــه كلّّ  وقالــت: غــداً الَسَّ

ـشـيء ـسـيكون بخـيـر

نيــا لا تســع فرحتهــا، فابنهــا الوحيــد  عتهــا وخرجــت مــن عندهــا وكانــت الُدُّ  وَدَّ
َـمس ـتـراه الحـبيـب ـسـيرجع لـهـا، وستمـسـك ـبـه وـلـن تجـعـل الـشَّ

رجعــت إلــى بيتهــا، وأخبــرت زوجهــا بمــا فعلــت، فوافقهــا قــائلًاً: لــو أنفقــت كَلَّ 
ـمـا أمـلـك فـلـن أتواـنـى ـعـن إـخـراج وحـيـدي

د كان أبــو ســامح على بــاب الفــرع وبعــد أن اَِِتَّصــل الحــارس  في الموعــد المحــَدَّ
اـبـق الَثَّاـنـي ـُصُّعـود إـلـى الَطَّ بمكـتـب ـسـيادة العمـيـد سـُـمح ـلـه بال

ــاء  ــمياتها، بن ــف تس ــن بمختل ــرع الأم ــل كلِِّ أف ــرات، كان مث ــن المخاب ــرع أم فف
ــجون  اً كمدرســة، ولكــن نظــام أســد وجــد أَنَّ الُسُّ يتأل�َـف مــن طابقيــن كان معــَدَّ
والأمــن أهــم مــن الَتَّعليــم، وأهــم مــن بنــاء الإنســان وبنــاء الأجيــال، فأهــدى هــذه 
المــدارس لأفــرع الأمــن، اَلَّتــي جعلتهــا بدورهــا أماكــن للتعذيــب والقتــل وقهــر 

َـاس النـ

بعــد أن وصــل إلــى غرفــة العميــد اَلَّتــي هــي في نهايــة الممــر اســتقبله مديــر 
ــساً على كرســيه وراء  َـذي كان جال ــد، ال� ــى ســيادة العمي ــه إل ــب، واصطحب المكت
م إليــه أبــو ســامح مــاداً يــده، فســَلَّم عليــه وهــو جالــسٌٌ، ولــم يقــف  مكتبــه، تقــَدَّ



19صحوة شاب | محمد ظلال المعلم

ــه أن  ــار إلي ــه، أش ــى وجه ــر إل ــه وينظ ــف نفس ــم يكل َـه ل َـى إن� ــادة، حت� ــه كالع ل
يجـلـس

هــل هــذا العميــد ال�َـذي أعرفــه.! هــل هــذا صديقــي ال�َـذي قضينــا مــعاً ســهرات 
عديــدة ! لا أصــدق أَنَّنــي أعــرف هــذا الَرَّجــل مــن قبــل، فقــد أعطيــت هــذا البغــل 

ذا الـكـرش الكـبيـر نـقـوداً وهداـيـا بوزـنـه، ـقـال في نفـسـه

ــه وحــال أســرته فــرَدَّ عليــه العميــد بجــواب  ــكلام سبــؤاله عــن حال ــدأ ال  ثــَمَّ ب
بـو ـسـامح لـه أـ مََل ـجـاء ـ َـه يـعـرف ـ مقتـضـب، وأردف أنـ

 وبــدأ بتوبيخــه على هــذه الفعلــة اَلَّتــي فعلهــا ابنــه، وكيــف لــه أن يقــف مــع 
يَِِّد المعـظـم أـسـد الإرهابيـيـن، وأن يطاـلـب بإـسـقاط الـسَّ

وتابــع: إذا أنتــم -ياســيِِّد أبــو ســامح- ســتقفون في وجــه الَرَّئيــس، فمــاذا نقــول 
ـعـن العاـمـة الـُرُّعـاع!

مــه لأهــل حلــب وتُُجارهــا وأبــو ســامح   وتكل�َـم كثيــراً عــن مآثــر الَرَّئيــس، ومــا قَدَّ
يـسـمع وـهـو مـطـرق برأـسـه ولايـجـاوب إلَّاا بكلـمـة مـعـك ـقّّح

ــن  ــرع الأم ــس ف ــع رئي ــت م ــد تكَلَّم ــال: لق ــه ق ــن محاضرت ــى م ــد أن انته وبع
َـه منتســب  ــرف أن� ــك إَنَّ أمــره صعــب، وقــد اعت ــت ل العســكري، وصدقنــي إذا قل
َـة الخائنــة، )على الَرَّغــم مــن أن�َـه إلــى  إلــى جماعــة الإخــوان المســلمين الإرهاي�ب
ــه  ــو ســامح عيني ــح أب ــزازه( فت ــد أراد ابت ــم يســتجوب ولكــن ســيادة العمي الآن ل
كأهَنَّمــا أصبحتــا بحجــم تفاحتيــن كبيرتيــن قــائلًاً: ابنــي مــع جماعــة الإخــوان.؟ 
ولكــن يــا ســيادة العميــد ابنــي صغيــر ولــم يتجــاوز الخامســة عشــرة مــن عمــره، 
ــوك أن  ــي، أرج ــه الرِِّياض ــته، ونادي ــاة إلَّاا مدرس ــن الحي ــرف م ــر لا يع غي ــذا الَصَّ وه

نـا ـطـوع يميـنـك تـسـاعدني، وأـ

 رفــع ســماعة الهاتــف وطلــب رئيــس فــرع المخابــرات العســكرَيَّة وبعــد لحظــات 
كان مـعـه على الـخـط



صحوة شاب | محمد ظلال المعلم 20

لام ســأله مــن هــو المعتقــل ال�ــذي لدينــا، أجابــه إَنَّ المعتقــل اســمه   وبعــد الــَسَّ
ـسـامح، ومـهمـا كاـنـت الَتَّكفـلـة فإنـَـه يرـيـد أن يـجـد ـلـه حلًاً

 فهــم أبــو ســامح مــن خلال كلام العميــد أَنَّ الــَرَّد جيــد، والأمــور بــدأت بالَتَّحلحــل، 
ِـرة جــداً.  بعــد أن أقفــل الخــط اَتَّجــه العميــد إلــى الحــاج قــائلًاً: تهمــة ابنــك خط�
والأمــر ســيكلفك مئتــي ألــف دولار، ودون تفكيــر وافــق أبــو ســامح فهــو يملــك 

نـيـا أضـعـافاً مضاعـةًًف ـمـن ـهـذا المـبلـغ، واـبنـه أغـلـى عـنـده ـمـن كـنـوز الُدُّ

َـاعة الواحــدة مــعاً   قــال العميــد:إذا كان المبلــغ متوفــراً فغــداً ســنذهب في الس�
إـلـى حـيـث ـهـو ـسـامح، علـيـك أن تأـتـي إـَيَّل قـبـل نـصـف ـسـاعة ـمـن الموـعـد

حيــاه بحــرارة، وخــرج مســرعاً إلــى زوجتــه، اَلَّتــي كانــت تنتظــره وكأهَنَّــا جالســة 
داـخـل ـفـرن ـحـار ليبـشـرها ـبمـا حـصـل.
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الإفراج المشروط

ــن  ــرافاً م ــزع اعت ِـق أن ينت ــاول المحق� ــد أن ح ــامح وبع ــليمان وس ــة س في زنزان
ســليمان بأن�َـه وخليتــه حــاولا تفجيــر وقتــل عناصــر الفــرع، ولــمْْ يســتطع، وصمــد 
ــت  ــد، فُُتح ــور الجدي ــع الَتَّط ــه، وم ِـق وأزلام ــية المحق� ــام كلّّ وحش ــليمان أم س
ــى  َـق معــه إل ــم يُُحق� َـذي ل ــة، وصــاح الحــارس على ســامح ال� ــاب الزِِّنزان نافــذة ب
الآن أن أخــرج، وضــع يــده على قلبــه، فقــد رأى مــا حــدث مــع ســليمان مــن ضــرب 

وتعذـيـب

 آه جــاء الــدور علــَيَّ وســألاقي مــا لاقــاه الآخــرون. أخــذه الحــارس دون أن يركلــه أو 
ِـق، ولكــن لــم يكــن فيهــا  ابــق العلــوي، ومنــه إلــى غرفــة المحق� يضربــه إلــى الَطَّ
َـق  أيّّ أدوات للتعذيــب، فهــي فارغــة إلَّاا مــن طاولــة وكرســي يجلــس عليــه المحق�

وآـخـر جـلـس علـيـه ـسـامح

 ســَلَّم عليــه بــكلِِّ أدبٍٍ وأحضــر لــه كأس شــايٍٍ، اســتغرب ســامح لهــذه المعاملــة، 
ـفـكُلُّ ـمـن يـخـرج ـمـن الزِِّنزاـنـة للتحقـيـق، يرـجـع وكأَنَّ قـطـاراً ـَرَّم علـيـه

ِـق: ياســامح نحــن لانريــد أن نؤذيــك، ولا أن نضربــك، بل نريــد أن تخرج   قــال المحق�
إلــى حياتــك العادية، وأن تســترجع نشــاطك الرِِّياضي والمدرســي أنتم محســوبون 
ولــة، وهــو تاجــر لم يعــصِِ الأنظمة،  علينــا، فأبــوك مــن الرِِّجــال الموثوقيــن في الَدَّ
ــد  ــر فيهــا وشــريف، ونري ــة، بــل على العكــس هــو رجــل مؤث ول ــم يحــارب الَدَّ ول
أن تكــون مثــل أبيــك، وســوف نعتبرهــا هفــوة ونصفــح عنــك، ولكــن شبــرط: أن 
َـة المجموعــة أهَنَّــم كانــوا يخططــون لنســف هــذا  تعتــرف على ســليمان وبقي�
َـة خططــوا لزعزعــة  الفــرع بالمتفجــرات وقتــل مــن فيــه، وأهَنَّــم جماعــة إرهاي�ب
الأمــن في مدينــة حلــب وفي ســوريا أيــضاً، وســنعتبرك شــاهداً ونغلــق ملفــك 
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ــا  ــن خرجن ــه، نح َـذي قلت ــم أرََ كل ال� ِـي ل ــتقبلك. ولكن� ــك ومس ــى بيت ــع إل وترج
بمظاـهـرة واـحـدة ومـشـينا عـشـرة أمـتـار فـقـط، وـَمَّت الإمـسـاك ـبنـا

 أنت لا تعلم ياسامح ماذا كانوا يخططون.
 إذا كنت لا أعلم، كيف لي أن أشهد شبيء لم أشاهده.؟ 

ــا  ــك كم ــد أن أضرب ــل تري ــنى، ه ــك بالحس ِـي أكلِِّم ــرى أن� ِـق ألا ت ــض المحق� اِِنتف
شـاهداً كـون ـ مـا أن تـ مـر، إـ كـر بالأـ تـك، وفـ لـى زنزانـ هـب إـ َـة.؟ اِِذـ ضـرب البقيـ أـ

َـراذم. قــرع الجرس،وطلــب مــن الحــارس أن  أو تكــون متهــماً مجــرماً مــع هــؤلاء الش�
يرجـعـه إـلـى زنزانـتـه

عندمــا رجــع إلــى زملاء الزِِّنزانــة وهــو في حالــةٍٍ صحيــة طبيعي�َـة، أوجــس كلُُ من 
في الزِِّنزانــة مــن ســامح خيفــةًً، فكيــف لــه أن يذهــب ويرجــع ســليماً، بالَتَّأكيــد 
هــو مخبــر مدســوس بينهــم، إلَّاا أن ســليمان اَتَّجــه إليــه مطمئــناً عليــه، ســائلًاً 

إيــاه: بــمََ اســتجوبوك؟

 ســألوني عــن المظاهــرات وعــن اجتماعاتنــا بالمســجد، ولكهَنَّــم لــم يضربونــي 
ــه علاقــات واســعة مــع  ــم أَنَّ ل وعلى مــا أظــُنُّ أَنَّ أبــي أوصــى بــي، فأنــت تعل
قــه ســليمان ولكنّّ باقــي المعتقلين  ولــة ورؤســاء الأفــرع الأمني�َـة، صَدَّ موظفــي الَدَّ
لــم يصدِِّقــوه، وحرصــوا على ألَّاا يتكلمــوا بحضــوره عــن أيِِّ شــيء، وأصبــح معــزولًاً 

في الزِِّنزاـنـة لايكلـمـه إلَّاا ـسـليمان
ــه  َـذي اصطحب ــد، ال� ــيادة العمي ــى س ــامح إل ــو س ــاء أب د ج ــَدَّ ــد المح في الموع
ــد،  ــى الفــرع الآخــر، دخلا الفــرع بعــد أن تعــرف الحــارس على العمي سبــَيَّارته إل
ابــق الَثَّانــي، حيــث غرفــة رئيــس  وألقــى عليــه تحي�َـة عســكرَيَّة، صعــدا إلــى الَطَّ
، وأمــوال كثيــرة ســتدخل إلــى  الفــرع وقــد اســتقبلهما بــكلِِّ حفــاوة، فاتِِّلافــاق تــَمَّ

جيبيـهمـا

 بعــد كلام لايمــت للموضــوع بصلــة، طلــب رئيــس الفــرع مــن الحــارس أن يُُحضــر 
الموـقـوف ـسـامحاً، وتوجـَـه إـلـى أـبيـه ـقـائلًاً
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ــراف على  ــك بالاعت ــع ابن ــك أن تقن ــن علي ــه، ولك ت ــوع برَمَّ ــك الموض ــأحُلُّ ل  س
ــد  ــر، وهــذا هــو الحــُلُّ الوحي ــب والَتَّفجي ــت تعمــل على الَتَّخري َـة أهَنَّــا كان الخلي�

سـامح خـرج ـ َـى يـ حتـ

كمــا تريــد يــا ســيادة العميــد ســأجعل ابنــي يكتــب كُلُّ مــا ترونــه مناســباً وقــد 
َـم مــن  اقاً لإخــراج ابنــه، وهــو في الأصــل تاجــر، وتعل� َـه كان تــَوَّ وافــق الحــاج لأن�
تجارتــه )يــا روح مابعــدك روح( فهنــاك كثيــر مــن الُتُّجــار مــن تعــدى على المهنة، 
ــرف كل�ـّه في التِِّجــارة، صــارت مهنــة كثيــر مــن الأوبــاش  فبعــد أن كان الَشَّ
ــلطة المنتفعيــن منهــا شبــكل غيــر شــرعي،  والمرتزقــة، والمتعامليــن مــع الُسُّ

وكان الـحـاج أـبـو ـسـامح واـحـداً ـمـن أولـئـك الـُتُّجـار

َـى  وبالفعــل فُُتــح بــاب الزِِّنزانــة، وصــاح الحــارس على ســامح، ومــا إن خــرج، حت�
ابــق الَثَّانــي، إلــى غرفــةٍٍ بجــوار غرفــة رئيــس الفــرع، أدخلــه إليهــا  اقتــاده إلــى الَطَّ

وأغـلـق الـبـاب
 يــا اللــه مال�َـذي يجــري معــي! أســوف يحسبــونني في هــذه الغرفــة المنفــردة! 
ــدة.!  َـه يبحــث عنــي دون فائ ــي بأمــري! أم إن� ــم أب ــي! أيعل أم مــاذا ســيفعلون ب
ــه  ــه واحتضن ــاب ودخــل الحــاج، ركــض إلي ــح الب ــا كان يحــدِِّث نفســه، فُُت وبينم
لدقائــق طويلــة باكــياً، وكأن�َـه لم يشــاهد أبــاه منــذ ســنوات، رَدَّ الأب عليــه بالبكاء 

نفـسـه، ـَمَّث ـسـحبه ـمـن ـيـده وأجلـسـه بجانـبـه على كرـسـي آـخـر وـقـال ـلـه
كيف حالك يا بني؟ أهناك من مسك سبوءٍٍ أو ضربك؟

الأمــر غيــر مهــم يــا أبــي المهــم أن�ِـي رأيتــك وقــد ظَنَّنــت أن�ِـي ســأقضي العمــر 
في ـهـذه الزِِّنزاـنـة الموحـشـة

ــك الَتَّوقيــع على ورقــة  ــم، ولكــن علي ــوم ســأخرجك معــي مــن هــذا الجحي  الي
ــل  ــذا العم ــك هب ــي ورطت ــة اَلَّت ــذه المجموع ــاهداً على ه ــون ش ــة، وتك مكتوب

بـان الجـ
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 ولكــن يــا أبــي لــم يكــنْْ في المجموعــة أُيُّ شــخصٍٍ حامــلٍٍ للــسِِّلاح، ولــم يكــنْْ أُيُّ 
ـشـخصّّ يرـيـد أن يفـجـر أو يقـتـل

ــا أبــوك وأعــرف مصلحتــك،  دِْْ هــذا الــكلام على مســامع أحــد، أن َـي لا تُُع� ــا ن�ب  ي
وأعــرف مــا علينــا فعلــه، المجموعــة ستســجن وقــد تعــدم بــكلِِّ الأحــوال، فانــجُُ 
َـة حياتنــا  َـك نمــوت حســرةًً عليــك، ونعيــش بقي� ــا وأم� بنفســك، ولا تجعلنــي أن

في ضـيـق وـكـرب ـشـديدين لأجـلـك

ــاهد في  َـك ش ــب أن� ــع، وتكت ــك أن توق ــد علي ــا يري ِـق، وكم ــيدخل المحق� الآن س
ـحـال اـسـتدعاك القـضـاء

 كما تشاء يا أبي فأنت تعلم كَلَّ شيء في هذه الحياة.
ــكلِِّ  ــا ب ــة ملأه ــده ورق ــات، وبي ــد لحظ ــق بع ــل المحق ــامح، ودخ ــو س ــرج أب  خ

كـذب تـراءات والـ الافـ
 بصم سامح ووقع على تعهد أَنَّه سيهشد أمام القضاء.

فأخرج الحاج) شيكاً(بالمبلغ، وسَلَّمه لصاحبه العميد.

َـه لا يقبــل إلَّاا  فمــا كان منــه العميــد إلَّاا أن مَزَّقــه وطلــب منــه المبلــغ نقــداً، لأن�
أـمـوالًاً نقدـيـة

ــك ونســحب  ــرب بن ــى أق ــا مــن الفــرع ســنتجه إل ــائلًاً: بعــد خروجن  رَدَّ الحــاج ق
منــه المبلــغ المتفــق عليــه، هــَزَّ العميــد رأســه بالرضــى، وخــرج الحــاج ممســكاً 
بيــد ابنــه، وكأن�َـه حصــل على كنــز ثميــن، أو أن�ًـه ظفــر بمــاء الحيــاة، ليهــب لــه 

يـا، والمغـفـرة بالآـخـرة نـ لـود في الُدُّ الخـ

َـرف والوطنَيَّة  َـيارة اَلَّتــي جمعتهمــا والعميــد، أعطاهمــا محاضــرة في الش� في الس�
ــد، والَتَّضحيــة مــن أجلــه،  وحــبِِّ الأرض والإخلاص للقائــد المفــدى الملهــم الخال
ــرف  عــي الَشَّ وبعــد أن ســحب الحــاج المبلــغ مــن البنــك ســَلَّمه لهــذا المَدَّ
والوطنيــة، وقــد أوصلهمــا إلــى مــكان وقــوف ســَيَّارة الحــاج، ورجــع إلــى مكتبــه 



25صحوة شاب | محمد ظلال المعلم

ــن  ــن شــرور الأعــداء والمتربصي ــه م ــده ويحمي ــة الوطــن وقائ ليســتمر في خدم
بـهـذا القاـئـد المـغـوار المماـنـع

بَصَّــر على شــرفة المنــزل، ومــا إن   وصلا البيــت، وكانــت أم ســامح تنتظــره بفــارغ ال
َلَُّم  ُـمع صداهــا في كلِِّ شــوارع حلــب، نزلــت ال�س رأتهمــا، حت�َـى أطلقــت زغــرودة س�
ه اللــه  سبــرعة الغــزال، وخلال أقــَلَّ مــن دقيقــة كانــت تحتضــن وحيدهــا، الــذي رَدَّ

إليـهـا ـبعـد أن فـقـدت الأـمـل
ولــة! اَلَّتــي لأجــل خطــأ سبــيط أو فعــلٍٍ غيــر   يــا اللــه ماهــذا النِِّظــام! ومــا هــذه الَدَّ

ُـجون أو تنهــي عمــره.؟؟ مقصــود، قــد تــودي بصاحبــه في غياهــب ال�س

َلَُّم كمــا نزلتــه راكضــةًً ممســكةًً يــده بقــوةٍٍ لــم   اِِصطحبــت وحيدهــا صاعــدة ال�س
ِـه، وصلــت وأغلقــت البــاب، حت�ِـى إنِِّهــا نســيت  يعهدهــا ســامح مــن قبــل في أم�
الحــاج خــارجاً، لايهــم أيّّ شــيء المهــم أهَنَّــا اســترجعت ابنهــا مــن المــوت، قامــت 
ــا  َـذي ركــض باتِِّجاههــم وضمهــم بكلت ــاب للحــاج ال� ــه مســرعةًً وفتحــت الب أخت
يديــه، قــائلًاً: مــا دمــت حــيِِّاً فلــن أســمح لأحــدٍٍ أن يمــَسَّ شــعرة مــن رأســكم)طبعاً 
ــا حــاج، فقــد خوزقــت شــباباً مــن بنــي جلدتــك، وبعثــت هبــم  والنِِّعــم منــك ي
إلــى حبــل المشــنقة، لأجــل أن تُُنجــي ابنــك، بعــد أن أجبرتــه على شــهادة الــُزُّور، 

ولـكـن ـهـل تعتـقـد أَنَّ الـقـدر سينـسـى ـلـك ـهـذه الخياـنـة(

ــا  ــاولا أن يعرف ــد ح ــه، فق ــكين وزوجت ــر المس ــف الفقي ــليمان الموَظَّ ــو س ــا أب أم
َـذي كان  ــه ال� ــمعهما أَنَّ صاحب ــى س ــا إل ــد نم ــثاً، وق ــن عب ــا، ولك ــق ابنهم طري
يرافقــه خــرج مــن فــرع الأمــن العســكري، قالــت أُمُّ ســليمان وقــد نضبــت عيناهــا 
مــن البــكاء لزوجهــا: أرجــوك أن تذهــب إلــى بيــت أهــل ســامح، وتســتطلع لنــا مــا 
يعرفــه عــن ابننــا، فقــد أُُفــرج عنــه، وخــرج مــن ســجن فــرع الأمــن العســكري، ومــا 
إن ســمع أبــو ســليمان هبــذا الخبــر، حت�َـى نــزل مــن بيتــه، واِِســتقل ســَيَّارة أجــرة 
َـل إلَّاا بالحافلــة، فميزانيتــه لا  سبــرعة، وهــذا لــم يكــن يفعلــه كثيــراً، فهــو لا يتنق�

تـسـمح ـلـه برـكـوب ـَيَّسارات الأـجـرة، ولا يفعلـهـا إلَّاا في الـحـالات الحرـجـة
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كان وســَلَّم   طــار إلــى ســوق المدينــة مَتَّجــهاً إلــى دكان أبــي ســامح فدخــل الــُدُّ
َـر لونــه وصــرخ  َـى تغي� عليــه وعَرَّفــه بنفســه، ومــا إن ســمع الأخيــر باســمه حت�
ِـاه، وإذا ســمحت لا تــأتِِ إلــى  بوجهــه قــائلًاً: يــا أخــي هــذا المحــل لــك وبعنــا إي�
هنــا ثانيــة، تفاجــأ أبــو ســليمان بتصــرف الحــاج قــائلًاً: ول�ــمََ هــذا الــَرَّد القاســي..؟؟

 ألَّاا يكفــي أَنَّ ابنــك وَرَّط ابنــي.؟ ألَّاا يكفيكــم أَنَّ ابنــك إرهابــيٌٌّ كان ســيقتل 
كثيــراً مــن شــباب بلدنــا وجيشــه !! أنتــم مخربــون وعــملاء، ومســتواكم لا يليــق 
ــن  ــك ليأخــذوك م ِـر الأمــن عن ــل أن أخب� ــي حــالًاً، قب بمســتوانا، اُُخــرج مــن دكان

رِِّخب نـك المـ لـوا باـب مـا فعـ بـك كـ تلابيـ

 خــرج أبــو ســليمان مكســور الخاطــر، غيــر مصــدِِّق مــا ســمعه مــن هــذا الَرَّجــل 
الوقــح، متســائلًاً في نفســه: هــل ابنــي إرهابــيٌٌ حــقاً! هــل ابنــي قاتــلٌٌ ! مــا بــال 
ــا على رأســه  ني هــذا الخــرِِف يُُخــرج مــن فمــه كلاماً لا يفهمــه، زادت همــوم الُدُّ
اً آخــر، ورجــع إلــى بيتــه يجــّرُّ قدميــه وكأن�َـه يحملهمــا بــدلًاً مــن أن تحــملاه،  هــَمَّ
ولــم يشــأ أن يخبــر زوجتــه بمــا حصــل معــه وكيــف رُدُّ الحــاج، وكيــف كان لقــاؤه 
ــرف أيّّ  ــامحاً لا يع ــا: إن س ــؤال أجاهب ــه بالُسُّ َـت علي ــا ألح� ــع، وعندم ــر المتوق غي

ـشـيء ـعـن ـسـليمان فـهـو ـلـم ـيـره مـنـذ أن اُُعتـُـقلا
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َـا أُمُّ ســامح، فقــد تغيــرت حياتهــا شبــكل جــذري، فلــمْْ تعد تلــك المــرأة المحبة  أم�
َـى مــع صاحباتهــا  للحيــاة، ولــمْْ تعــد تلــك المــرأة المنطلقــة للســهر والهَلَّــو، حت�
لــمْْ تعــد تخــرج معهــَنَّ وانطــوت في بيتهــا على نفســها، تعــُدُّ الأنفــاس على 
ابنهــا إذا هــو خــرج إلــى لمدرســة، اِِنتظرتــه على شــرفة المنــزل عندمــا يحيــن 
وقــت رجوعــه، ودائــماً تنهبــه بــألَّاا يتكل�َـم مــع أحــد، ولا يصاحــب الغربــاء وطبــعاً 
َـر في طريقــه للمدرســة  تقصــد الغربــاء أيّّ شــخص خــارج العائلــة، وعليــه ألَّاا يتأخ�
ــرج  ــه، فلا يخ ــزم بيت ــه ويلت ــه يترك َـه جعلت َـذي أحب� ــي ال� ًـادي الرِِّياض َـى الن� وحت�

مـنـه إلَّاا للمدرـسـة مـنـه

أمــا الحــاج فتابــع تجارتــه شبــكل طبيعــي، وداوم على زيــارة العمــداء والعقــداء، 
وتابــع دفــع الأتــاوات والعطايــا لهــم فقــد تخطــى هــذه المرحلــة، وخــرج منهــا 

ـهـو واـبنـه على خـيـر ـحـال

ولكــن ســامحاً حمــل وزراً لا يعــرف كيــف ســيتخَلَّص منــه، ومــا نتائجــه! وكان دائــم 
َـا حــَلَّ سبــليمان وصحبــه وإذا مــا كانــوا على قيــد الحياة!  ُـؤال في نفســه: عم� ال�س
ــباب إلــى حبــل المشــنقة.؟ أراد كثيــراً أن يذهــب لبيــت  ــاه أوصلا الَشَّ َـه وأب أم أن�
فــح  ِـل أقدامهــم، ويطلــب منهــم الَصَّ ّـه ويقب� أهــل ســليمان وأن يحضــن أبــاه وأم�
هــاب والظَنَّــر في عيــون والــديّّ ســليمان،  َـه لــم يتجــرأ على الَذَّ والمغفــرة، ولكن�
َـى في  ــه، وظــل هــذا الهاجــس مرافــقاً لســامح حت� وهــو مشــترك بجريمــة قتل

أحلاـمـه

ــر،  ــاء وفخ ــكلِِّ كبري ــي، ب ــر الغن ــه الَتَّاج ــى أبي ــر إل ــة ينظ ــذه الحادث ــل ه كان قب
ــراً متعــاملًاً مــع نظــام  َـه ربمــا يكــون قــاتلًاً، أو مخب ولكــن الآن كَلَّمــا رآه شــعر أن�

الرََّحيل عن حلب
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مجــرم، لــم ينــسََ نظــرات ســليمان لــه، عندمــا اِِهَتَّمــه نــزلاء الزِِّنزانــة بالخيانــة، 
فقــد كانــت نظراتــه تقــول: لا تخــف أنــت شــقيقي وأنــا أثــق بــك إلــى حــد كبيــر 

لـن أتخـلـى عـنـك لا يتـصـوره أـحـد، أـنـت ياـسـامح صديـقـي وأـخـي، وـ

ديــق والأخ، لقــد خنــت أنــا وأبــي كلّّ شــيء جميــل،  لقــد كان ســليمان نِِعــمََ الَصَّ
قــد غدرنــاه وأرســلناه للمــوت، كــمْْ أنــت أنانــي يــا أبــي.! وكــمْْ حملــت وســتحمل 
أوزاراً وذنــوباً لا أســتطيع أن أغفرهــا لنفســي! فكيــف ســأغفر لــك يــا أبــي! فقــد 
جعلــت حياتــي جحيــماً، وجعلــت مســتقبلي أســود كليــلٍٍ حالك الــظلام لا بصيص 
نــور فيــه، لــو أن�َـك تركتنــي لمصيــري كان أشــرف بــآلاف المــَرَّات مــن هــذا العــذاب 

اـ�لـذي رميتـنـي فـيـه

لقــد تغي�َـر ســامح، وتغي�َـر مزاجــه، لــم يعــد ذلــك الطِِّفــل المحــُبُّ لوالديه وأســرته، 
ةًًَ عندمــا كل�َـم والدتــه وشــرح لهــا مــا فعــل أبــوه  فقــد ابتعــد عــن أســرته، وخاص�
ليخرجــه مــن الفــرع، وأجبــره على الَتَّوقيــع على شــهادة زورّّ، فمــا كان مــن زوجــة 
ــلطة،  ــا بنــي نحــن لا نقــف بوجــه الُسُّ ــت: ي فــة المتعلٍٍّمــة، إلَّاا وقال الحــاج المثَقَّ
وليــس لنــا علاقــة بالقتــل والإجــرام، لقــد حــاول صديقــك تهديــد الأمــن الوطنــي 

ِـيرة فََنِِـمََع ـمـا فـعـل أـبـوك فـنـال ـجـزاءه، الـلـه يرـضـى علـيـك لا تـعـد لـهـذه الـس
بَاب اَلَّذيــن  ُـي قــد شــهدت شــهادة زور، فلا صديقــي بمجــرمٍٍ ولا الش�  ولكــن يــا أم�

كاـنـوا مـعـه بقتـلـة
ولــة.؟ لا تتكل�َـم هبــذا   هــل تســتطيع أن تقــدر الأمــور أكثــر مــن أبيــك ؟ أو مــن الَدَّ
الأمــر ثانيــة فهــم يســتحقون الجــزاء وقــد أخــذوا نصيهبــم وانتهــى الأمر)حــقاً يــا 
ــمْْ تكونــي  يبــون للطيبــات، لــو ل يــور على أشــكالها تقــع، والَطَّ زوجــة الحــاج الُطُّ
كزوجــك الحــاج لما اســتطعتي أن تعيشــي معــه، كلــوا واشــربوا فلكــم وقــت لــن 
َـى  ــر انعــزالًاً وانــغلاقاً على نفســه، حت� يؤخــره الله(وهــذا مــا جعــل ســامحاً أكث

إنـَـه تـمـر الأـيـام وـلـم يـكـن يتكلـَـم ـمـع أـبيـه وأمـِـه
ــد  ــة، وق ــته الثانوي ــامح دراس ــل س ــا وأكم ــا بعده ــَيَّة وم ــنة الدِِّراس ــت الَسَّ انته
ِـب، ولتخرجــه  اقترحــت الأُمُّ على أبــي ســامح أن يرســله إلــى فرنســا ليــدرس الط�
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َـيئة اـَلَّتـي دـخـل بـهـا، وـلـم يعرـفـا كـيـف يخرجاـنـه منـهـا إـلـى الآن ـمـن حالـتـه الـس
ــم تشــعر بالأمــان طــالما أن ابنهــا في حلــب، وطــالما  والحقيقــة أن أَمَّ ســامح ل
أن�َـه في أيِِّ وقــت قــد يعتقــل، فهــذا النِِّظــام لا أمــان لــه، وهــي تعــرف أن�َـه نظــام 
ُـوريين تخــاف مــن حيطــان بيتهــا من أن تســمع  قاتــل ولكهَنَّــا مثــل كثيــر مــن ال�س

أفكارـهـا.

ــأكون  ــداً س ــامح، وغ ــو س ــاج أب ــا الآن الح ــه، فأن ــَرَّأي والل مَََ ال ــاج: لنِِع� ــا الح أجاهب
كتــور ســامح، وســيأتيني شبــهادة أعلقهــا في صــدر دكانــي، لأغيــظ كَلَّ  أبــا الُدُّ

لـى أـعـرق جامـعـة في فرنـسـا نـي، فـمـن الـغـد ـسـأقدِِّم أوراـقـه إـ جيراـ
مــت أوراق  وفي اليــوم الَتَّالــي جــاء الحــاج بوجــهٍٍ شبــوش، قــائلًاً لزوجتــه: لقــد قَدَّ
ســامح لجامعــة )باريــس ســود( وهــي مــن أرقــى الجامعــات الفرنســية للطــب، 
تقــع في الحــيِِّ الجنوبــي لباريــس، وقــد أخبرونــي أَنَّ الــَرَّد ســيأتي خلال أســبوع، 

فحـسـابي البنـكـي وصفقاـتـي التِِّجارـيـة ـسـاعدتني في تقدـيـم الأوراق

ــم يكــن ســامح يعــرف أّيَّ شــيء عــن الموضــوع،   وبعــد أســبوع جــاء القبــول ول
ت الحيــاة إلــى نفســه، وملأت ابلاتســامة وجهــه،  ُـه، حتــى ارتــَدَّ ومــا إن أخبرتــه أم�

ولكنـَـه ـلـم يـسـتطع أن يـشـكر أـبـاه فـهـو ـلـن ينـسـى خيانـتـه

 أســرعت زوجــة الحــاج بتجهيــز متــاع ســامح، ورتبــت لــه كافــة أمــوره، حت�َـى تُُنــزل 
ــم نفســه إلــى حيــث الأمــان  ال َـه عــن كتفهــا، وتُُخرجــه مــن هــذا البلــد الَظَّ هم�

مأنيـنـة، فـمـا زاـلـت خائـفـة علـيـه، مـنـذ أن نـجـا ـمـن المعتـقـل. والُطُّ
ــا  غــداً سأســافر قــال ســامح لأختــه: وقــد لا نــرى بعضنــا ثانيــة، غــداً سأســافر ي
ــسََ  ــم أن ِـي ل ــي أن� ــا أخت ــن ي ــل تعلمي ــل، ه ــن يندم ــرح ل ــي ج ــي وفي قلب أخت
ســليمان وصحبــه يــوماً! هــل تعلميــن أهَنَّــم يعيشــون معــي في خلوتــي 
ومدرســتي ونومــي وحت�َـى في أحلامــي! آه يــا أختــي لــو تعلميــن كــمْْ أنــا نــادم! 
ِـي! أتمن�َـى لــو أســتطيع في يــوم مــا أن أُُخــرج كلّّ هــذا  ولائــم نفســي وأبــي وأم�

الـَمَّه ـمـن قلـبـي
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َـة،  ــى حــيِِّ الجميلي� ــق إل ــه واِِنطل ــه دون أن ينتظــر جــواب أخت ــاب بيت ــح ب  وفت
حيــث بيــت أهــل ســليمان، قــرع البــاب ففتحــت أم ســليمان وفوجــئ أهَنَّــا كبــرت 
ِـنين، وانحنــى ظهرهــا كعجــوز شــمطاء نظــرت إليــه قائلــة: هــل أنت  عشــرات الس�

ســامح صديــق ابنــي.؟
 أجل أنا هو يا خالة.

خر لتفتت،  أمسكت يده وقبِِّلها مراراً وتكراراً، وبكت بكاء مَرَّاً لو سمعه الَصَّ
 آه يــا حبيبــي ويــا بنــي ســامحُُ أنــت مــن رائحــة الغالــي ســليمان، وســحبته داخلةًً 

لـى البيت إـ
كيف حالك يا حبيبي وكيف حال أهلك..؟

الحمد لله بخير يا خالة، أين عمي أبو سليمان ؟
 أشاحت بوجهها، وتابعت ببكاء أشدّّ.

ــزناً  ــات ح ــهر، م ــتة أشِِّ ــذ س ــليمان من ــو س ــك أب ــات عم ــد م ــا، لق  آه على حالن
ويــل فأســلم  عيــف فــراق ابنــه الَطَّ وكمــداً على صديقــك، لــم يتحمــل قلبــه الَضَّ

تـاح بلـقـاء رـبـه لـى بارئـهـا ـكـي يرـ روـحـه إـ
 وقف وقد أصابته الصدمة.

 هــل فــعلًاً عمــي أبــو ســليمان مــات؟ صــرخ في داخلــه صــوت مكتــوم حــاول أن 
يخرـجـه حتـَـى لا يـقـف في حنجرـتـه فيخنـقـه

نيــا، ومــن هــذا الغــم، ارتــاح وذهــب إلــى   نعــم يــا بنــي مــات وارتــاح مــن هــذه الُدُّ
ــوم، ويقتــُصُّ مــن  ــم، هــو مــن يعطــي الحقــوق، وهــو مــن ينصــر المظل ربٍٍّ كري

اـلـم الَظَّ
 وكأَنَّ ســيفاً بتــاراً اِِختــرق في قلــب ســامح ولــمْْ يخــرج، وكأن�َـه طُُعــن في فــؤاده 

آلاف المَرَّمات

 هل تقصدني هبذا الكلام..؟ أم أَنَّه كلام عابر تساءل في نفسه؟
حاول أن يغيِِّر الموضوع، فسألها: وكيف صحتك يا خالة..؟
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كمــا ترانــي يــا بنــي، مــن مــرض إلــى مــرض، لقــد كســر غيــاب صديقــك ســليمان 
ظهورـنـا، وجعلـنـا كريـشـة في مـهـب الرِِّـيـح

 ألم تسمعوا أَيَّ خبر عن سليمان..؟؟

 واللــه يــا بنــي بعــد أن اُُعتقلتمــا، لــم نســتطع أن نصــل إليــه، وقد ســأل المرحوم 
عمــك أبــو ســليمان أبــاك فقــال إن�َـك لــم تــره، ففقدنــا كلِِّ أمــلٍٍ في الوصــول إليــه، 

شـيئاً لـم نـسـمع عـنـه ـ ومـنـذ ذـلـك الحـيـن ـ
َـا قتلنــا ابنــك يــا خالــة! وكيــف ســيقول لــك بأَنَّنــا كنــا   وكيــف ســيخبرك أبــي أن�
ــوا  َـن كان ــخاص مم� ــرات الأش ــم عش ــك وتحطي ــوت زوج ــك وم ــبباً في تحطيم س
ــا  ــليمان وكلُُ م ــك س ــل ابن ــا مث ــة أن ــا خال ــه وأردف: ي ــال في نفس ــك! ق ــع ابن م

نـه حاـضـر تطلبيـ

ــك إلَّاا  ــد من ــي ولا أري ــي الَثَّان ــت ابن ــامح: أن ــراح س ــن زاد في ج ــوت حزي رَدَّت بص
بياً لـه ـسـيخرج قرـ بـإذن الـ قـائلًاً: ـ ـُدُّعـاء لـفـك أـسـر ـسـليمان، تنـهـد ـطـويلا ـ ال

ــيِِّد  ــر ومعــاداة الَسَّ ــل والَتَّفجي ــة! وهــو متهــم بالقت ــا خال ــه أن يخــرج ي وكيــف ل
ــت  ــم توجه ــذه الهُتُّ ــة كُلُّ ه ــا خال ــم ي ــتقرار، نع ــن والاس ــة الأم ــس، وزعزع الَرَّئي
لســليمان وأنــا كنــت شــاهد زور، نعــم ياخالــة أنــا مــن ســجن ابنــك وقتلــه وقتــل 
ــه  ــاه بــذرف دمــع اِِختبــأ في داخل رفاقــه، قــال في نفســه: بعــد أن بــدأت عين

ـسـنوات وـقـد ـحـان وـقـت خروـجـه
بكــى طــويلًاً ولكن�َـه لــم يســتطع أن يبــوح بمــا في قلبــه أو بمــا فعلــه هــو وأبــوه 

الحاج
موع ما اقترفته يداه.  بكى بحرقة عسى أن تطهر الُدُّ

عهــا قــائلًاً :إن�َـه مســافر إلــى فرنســا ولــن ينســاها، وســيديم اتِِّلاصــال هبــا  ثــَمَّ وَدَّ
فـهـي كأمـِـه، ـخـرج ـمـن ـبيـت صاحـبـه ـسـليمان ومـشـى على غـيـر ـهـدى

َـه والحــاج مجرمــان  ــه أن� ــة، وكَلَّ مــا دار في عقل  مشــى ومشــى لســاعات طويل
ــا  ــد لحاكمهم ــذا البل ــدل في ه ــن الع ــاحة م ّـة مس ــاك أي� ــو أن هن ــان، ل حقيقي

سـيهما طـع رأـ ضـاء بقـ القـ
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 وصــل بيتــه متأخــراً فتــح الباب فوجــد الحــاج وزوجته وقــد علا القلــق وجهيهما، 
أراد الحــاج أن يوجــه الل�َـوم إلــى ســامحٍٍ، لــولا أَنَّ الأَمَّ ضغطــت على قدمــه، فابتلــع 
الكلمــات فبقيــت حبيســة فمــه، اَتَّجــه ســامح إلــى غرفتــه وبعــد أن أغلــق الباب، 

سـامحٍٍ  لـه أم ـ قاـلـت ـ

يــا رجــل الولــد غــداً سيســافر، ولا نريــد تعكيــر الجــو معــه، ألَّاا تــرى مزاجــه غيــر 
المـسـتقر

 أجل غداً يرتاح ويريح هكذا أجاب الحاج.
َـه  ــرة، ولكن� ــاعة العاش ــامح في الَسَّ ــرة س ــت طائ ــر وكان ــة على خي ــت الَلَّيل  مض
لــم يســتطع أن ينــام ولــم يغمــض لــه جفــن، فــأُمُّ ســليمان لــم تغــب عــن بالــه، 
ولكــن غــداً ســأرمي كلّّ شــيء وراء ظهــري، وانطلــق إلــى حيــاة ثانيــة، يكفينــي 
مــا لاقيتــه في حياتــي في هــذا البلــد، وسأنســى أن�ِـي ســوري مــن الغــد ســأكون 

فرنـسـياً ـقـولًاً وـعـملًاً ـقـال في نفـسـه

باكــراً خرجــوا جميــعاً مــن البيــت، بعــد أن حمــل ســامح حقيبــة أغراضــه، ووضعها 
َـيارة الخلفي،جلــس هــو وأختــه على المقعــد الخلفــي، وطيلــة  في صنــدوق الس�
ُـه وأبــوه يوصيانــه بــكلِِّ الَتَّوصيــات، اَلَّتــي قــد تخطــر أو  ريــق إلــى المطــار وأم� الَطَّ

لا تخـطـر على ـبـالِِ أـحـد
ع والديــه على عجــل دون بفتــور شــديد واِِحتضــن  وصلــوا إلــى صالــة الانتظــار، وَدَّ
َـى دون أن يلقــي أيّّ  أختــه طــويلًاً فهــي لا ذنــب لهــا بمــا حصــل، وانطلــق حت�

نـظـرةٍٍ على أبوـيـه

 قال الحاج:
 هل رأيت يا أَمَّ سامح..؟

ــن  ــف م ــه وخائ ــره تائ ــن وفك ــوش الذِِّه َـه مش ــر أن� اه ــه الَظَّ ــه يوفق ــه: الل  أجابت
المجهــول فهــو يســافر أَوَّل مــَرَّة وحــده، اللــه يوفقــه ويحميــه، اُُدعُُ لــه يــا حــاج 

يـق بالَتَّوفـ
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ُـلطة   هــَزَّ الحــاج رأســه، واِلِتفــت عائــداً إلــى تجارته، وأرباحــه وتمُلُّقــه لجماعة ال�س
ولـقـادة الـفـروع، وكأنـَـه ـلـم يرتكب أيّّ ـشـيء

ــات  ــن كلِِّ البَتَّع ــامح م ــروب س ــة ه ــس مدين ــى باري ــة إل ــرة متِِّجه ائ ــت الَطَّ أقلع
فـكار والأـ

 هنــا في فرنســا سأنســى صديقــي ال�ــذي أعدمــه الحــاج وهنــا ســأركل كَلَّ ماضــيّّ 
ــه  ــأت في ــي نش ــدي اَلَّت ــب بل ــى حل ــف وإل ــى الخل ــر إل ــن أنظ ــي، ل َـذي أتعبن ال�
ر كلّّ  ــأتذَكَّ ِـي س ــي، ولكن� ــملاء كأب ــمة وللع ــلطة الغاش ــأتركها للُسُّ ــه، س وأحببت
فولــة  شــيءٍٍ جميــلٍٍ عــن أصدقائــي وعــن الن�َـادي ال�ــذي أحببتــه وعــن ذكريــات الُطُّ
اَلَّتــي تمَنَّيــت لــو أن�ِـي مــا كبــرت، آه كــمْْ تمَنَّيــت لــو أن�ِـي بقيــت صغيــراً ممســكاً 
ِـي! وجالــساً في حضــن جدتــي، آه لــو أَنَّ أبــي بقــي في نظــري  بذيــل فســتان أم�
ُـجنت  ذلــك العــملاق ال�َـذي لا يُُقهــر ولا يََظلــم، ولكــن كُلُّ شــيء تغيــر بعــد أن س�
في تلــك الزِِّنزانــة المشــؤومة، اَلَّتــي جعلــت حياتــي جحيــماً وجعلتنــي أهــرب 
مــن كلِِّ مــا يمــُتُّ إلــى الماضــي بصلــة، آه ياحلــب يــا موطنــي ويــا شــارعي ويــا 
َلََّة اَلَّتــي  بيتــي كــمُُ أردت ألَّاا أتــركك ولــو للحظــات! كــمْْ عشــقت غرفتــي وكــرة الس�
َـى  ــوق! حت� ــة والَتَّف ــى أحلامِِ البطول ــوم إل ــي كلّّ ي ــي لتأخذن ــام بجانب ــت تن كان
إن�ِـي ســافرت ولــم أودِِّع أحــداً مــن أعضــاء فريقــي، ولا مدربــي، لــم أشــأ أن أقــول 
ــاء تفــُرُّ مــن  َـي تخليــت عنهــم، أو خنتهــم، فهــذه الكلمــة تجعــل الدِِّم لهــم إن�
قلبــي، كنهــرٍٍ جــار يأبــى الَتَّوقــف، قطــع شــروده صــوت يطلــب مــن الــُرُّكاب الأعــزاء 

اـئـرة في حاـلـة هـبـوط رـبـط الأحزـمـة، فالَطَّ
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ــى  ــهاً إل ــه مَتَّج ــن طائرت ــامح م ــرج س َـى خ ــة حت� ــرون دقيق ــض إلَّاا عش ــم تم ل
اـلـة إـلـى ـبـاب الـخـروج موظـَـف خـتـم الـجـوازات، وـبعـد أن أنـهـى إجراءاـتـه عََـبرَََ الَصَّ

 والحــاج متابعــه عــن بعــد، فقــد أرســل إليــه صديقــه القديــم الحــاج غانــم، لأجــل 
أن يســتقبله، وكان معــه ابنــه وليــد، تفاجــأ ســامح عندمــا رأى شــاباً يحمــل ورقــة 
كتــب عليــه اســمه، اَتَّجــه إليــه قــائلًاً :أنــا ســامح مــن حلــب هــل هــذه الَلَّوحــة 

لي

َـب بــه وأشــاد  هَُُ عــن نفســه، واقتــاده إلــى والــده ال�ــذي رح� فاحتضنــه وليــد وعََف�ّرَّ
بأـبيـه وأخلاـقـه ومعاملـتـه الحـسـنة وطيـبـة قلـبـه

 صحيــح يــا حــاج أبــا وليــد لــو كنــت تعرف مــا أعرفــه لبصقــت بوجهــي ولضربتني 
بحذائــك، ونظــر إلــى حذائــه وتابــع في نفســه: لا اعتقــد أَنَّك ستخســر علــَيَّ هذا 

الـحـذاء الجدـيـد، فأـنـا وأـبـي لا نـسـتحق إلَّاا الضـَـرب ـبحـذاء بالٍٍ

ــن  ــوا م ــى أن خرج ــامح، إل ــي س ــاج أب ــب الح ــداد مناق ــد بتع ــو ولي ــل أب واِِسترس
المطــار، وركبــوا ســَيَّارة الحــاج الحديثــة، فهــو رجــل أعمــال وصاحــب تجــارة 

سـامح بـي ـ قـه أـ كصديـ
 انطلقــوا إلــى الحــيِِّ الجنوبــي مــن العاصمــة الباريســية، حيــث قــام أبــو وليــد 
ــه  ــر بداخل ــون صغي ــدةٍٍ وصال ــة واح ــن غرف ــف م ــامح، يتأل ــت لس ــتئجار بي باس
المطبــخ ومنافعــه، حســب طلــب أبــي ســامح فهــو لــم يتــرك ابنــه ســابقاً ولــن 
يتركــه لاحــقاً داخــل ســوريا وخارجهــا، ومــع هــذا كل�ِـه لــم يكــن ســامحٌٌ ممتــناً مــن 

عـمـل أـبيـه
قــال أبــو وليــد: لقــد اســتأجرت لــك بيــتاً قريــباً مــن بيتنــا ومــن جامعتــك وهــذا 
ــأقوم  ــا س ــمٍٍ، فأن ــكل دائ ــك شب ــل مع ــتطيع الَتَّواص ــا نس ــا أَنَّن ــن حظن ــن حس م

الاعتماد على النََّفس
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مقــام أبيــك، وابنــي تعتبــره أخاً لــك مــن اليــوم، وأُيُّ شــيء تريــده فمــا عليــك إلَّاا 
ـُدُّيـون أن تطلـبـه مـنـي، فـلـن أتأـخـر علـيـك، فأـبـوك ـلـه في رقـبتـي كثـيـر ـمـن ال

 والحقيقــة أن أبــا ســامح كان قــد ســاعد أبــا وليــد في مســألة أمني�َـة كانــت مــن 
ُـجون ـلـولا تدخـلـه الممـكـن أن ـتـودي ـبـه إـلـى غياـهـب الـس

ــوا  ــد كتب ــد، ق ــيس أس ــن جواس ــخاص م ــض الأش ــَرَّات كان بع ــدى الم ــي إح فف
ريــراً أمنــياً أَنَّ أبــا وليــد مناهــض للحكومــة، وقــد ســأله العميــد عــن أبــي وليــد  تَقَّ
وأخـبـره بمضـمـون الَتَّقرـيـر، ـبعـد أن ـعـرف العمـيـد أنـَـه صدـيـق ـلـه ولأـجـل اـبتـزازه

ــامح  ــو س ــرج أب ــر، وخ ــق الَتَّقري ــن تمزي ــد ثم ــو ولي ــع أب ــد دف ــع العمي ــا توق وكم
بوجــه أبيــض، مــع ســيادة العميــد، وصاحبــه أبــي وليــد، ال�ــذي اســتطاع أن يدخــل 
ــة  ــا، لمتابع ــراً لزيارته ــد كان مضط ــل، وق ــرى، دون أن يُُعتق ــَرَّة أخ ــوريا م ــى س إل

َـذي يملـكـه ـقـرب حـلـب أـمـور مصـنـع الَنَّـسـيج الـ
ــم يدفــع شــيئاً، وربمــا يكــون قــد سمســر بعــض  ــا ســامح ل المهــم أَنَّ الحــاج أب

نـه يـر مـسـتغرب عـ يـن، وـهـذا غـ الأـمـوال ـمـن الاثنـ

ــزل  ــه، وين ــع متاع ــد أن يض ــو ولي ــرح أب ــد، فاقت ــامح الجدي ــت س ــى بي ــوا إل وصل
حتــى يســتدَلَّ على بيتهــم ويتناولــوا طعــام الغــداء مــعاً، ســاعد وليــدٌٌ ســامحاً 
ــامحٍٍ  ــت س ــن، كان بي ور الَثَّام ــَدَّ ــى ال ــدا إل ــد وصع ــى المصع ــراض إل ــل الأغ بحم
بجانــب المصعــد على يميــن البنــاء، فتــح البــاب ووضعــا الأغــراض ونــزلا سبــرعة 
ــو وليــد ينتظــر ومــن المعيــب أن  ــد، فأب دون أن يلقــي نظــرة على بيتــه الجدي

ندـعـه ينتـظـر ـطـويلًاً
ِـه، فقــد كان دمــث الخُُلــق   ســامح شــابٌٌ ذو أخلاقٍٍ طيبــة، فهــو يشــبه جــده لأم�
حافــظاً ومعل�ِـماً لكتــاب اللــه في أحــد جوامــع حلــب مربــياً فــاضلًاً، على الَرَّغــم 
َـرت بأبيــه الحــاج، ولكــن دائــماً كان يــرى في وجههــا هــذه  َـه قــد تأث� مــن أن أم�
الطِِّيبــة والبَنَّتــة الحســنة، اَلَّتــي لــم يرهــا بأبيــه وجــده لأبيه، ال�ــذي عمــل بالتِِّجارة 
وكانــت بعــض مــن أموالــه عــن طريــق الرِِّبــا، كمــا ســمع ســامح في إحــدى المــَرَّات 

ـمـن ـبعـض تـجـار ـسـوق المديـنـة، عندـمـا كان يذـهـب إـلـى دكان أـبيـه
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َـيارة واعتــذر ســامح للحــاج أبــي وليــد عــن تأخــره، وأن المصعــد بطــيء  ركبــوا الس�
الحركة

أجابــه أبــو وليــد: لا تشــغل بالــك، أهلًاً بــك ياســامح بيــن أهلــك، وأشــار إلــى بنــاء 
ـقـائلًاً:

ابق  َـيارة وصعدوا إلــى الَطَّ هنــا بيتنــا ولا يفصلــه إلَّاا شــارع عــن بيتــك، نزلوا مــن الس�
لالــم قصيــرة وأبــو وليــد  الَثَّانــي دون أن يســتعملوا المصعــد، فلا حاجــة لــه، فالَسَّ
شــديد الحــرص على صحتــه، يحــاول أن يكــون رياضــَيَّاً في كلِِّ أمــوره، قــرع البــاب 
ــةٍٍ ســَلَّمت  ــدٍٍ، وكانــت في منتصــف الأربعينــات ذات ملامــح طيب ففتحــت أُمُّ ولي
على ســامح بابتســامةٍٍ واســعة، وطلبــت منــه الَتَّصــُرُّف كأَنَّ البيــت بيتــه، فلــم 
يكــن في البيــت إلَّاا هــي وزوجهــا ووليــد، ولهــا ابنتــان متزوجتــان، إحداهمــا في 

َـاب ـسـامح بينـهـم. حـلـب، والأـخـرى في إيطالـيـا، فلا مـشـكلة بوـجـود الـش

ِـر طعــام الغــداء وســاعدها ابنهــا، بينمــا جلــس أبــو وليــد  قامــت أُمُّ وليــد لتحض�
ــه  ــت إلي ــا آل ــرة، وم ــرةٍٍ وصغي ــن كلِِّ كبي ــراً وع ــد، مستفس ــال البل ــن ح ــائلًاً ع س
الأوضــاع المعيشــية، والأمني�َـة، في حــال حكــم الدِِّكتاتــور حافــظ فقــد تكل�َـم أبــو 
وليــد بجــرأة لــم يكــن ليفعلهــا لــولا أن�َـه يثــق ثقــةًً عميــاءًً بأبــي ســامح وطبــعاً 
َـا يجــول بخاطــره،  َـا جعــل ســامحاً يتكل�َـم بــكلِِّ صراحــة ووضــوح عم� هــذا ابنــه، مم�
وقــص عليــه مــا شــاهده في اِِعتقالــه قبــل عاميــن ونيــف، وعــن المآســي اَلَّتــي 
ــرؤ أنْْ  ــم يج ــو ل ــة، فه ــت ناقص ــه كان ت ــن قَصَّ ــال، ولك ــرف الاعتق ــا في غ ــَرَّ هب م
ــف  ــه كي ــد شــارحاً ل ــو ولي ــع أب ــة ناقصــة بفعلهــا، وتاب يكملهــا، حــقاً هــي قَصَّ
لمــة، اَلَّذيــن لا يخافــون اللــه ضحــك كثيــراً في  أن أبــاه أنقــذه مــن يــد هــؤلاء الَظَّ
ا يعرفــه ويخبئــه في صــدره، هــَزَّ رأســه حــقاً  ــم، ملِم ة الأل ســرِِّه، ضحــك مــن شــَدَّ
ِـي يــده للخيــر طويلــة، ولا يأبــى فعــل الخيــر في كلِِّ الأزمان)إلــي  إَنَّ أبــي يــا عم�
ث هبــا نفســه. وآه تــكاد  بيعــرف بيعــرف وإلــي مابيعــرف يقــول كــف عــدس( حــَدَّ

تـخـرج ـمـن داخـلـه حارـقـة كلّّ ـمـا ـتـراه
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ــَرَّج  ــد ف ــرح صــدر ســامح! فهــو ق ــمْْ شُُ ــث، ولكــن ك عــام وتوقــف الحدي جــاء الَطَّ
َـم مــع شــخص حــيٍٍّ  ــو لمــَرَّة واحــدة، أن يتكل� عــن مــا في نفســه، واســتطاع ول
وواعٍٍ عــن النِِّظــام وجبروتــه، وســيعيد الكــَرَّة فهــو في فرنســا، ويــد النِِّظــام لــن 
تطالــه، فهــذه بلاد العــدل والدِِّيمقراطي�َـة وحقــوق الإنســان، ليــس كبلادنــا حَتَّى 

الحـيـوان ـلـه فيـهـا حـقـوق أكـثـر ـمـن الإنـسـان في بلادـنـا

عــام، وقــد أقســم ســامح في نفســه، أن�َـه لــمْْ يــذق مثــل  انتهــوا مــن تنــاول الَطَّ
ِـه، فكــمْْ كان يحــُبُّ أن تطعمــه بيدهــا! وكــمْْ كانــت  تــه لأم� طيبتــه منــذ أيــام جَدَّ
ــا  ــون في بيته ــا يك ــره عندم ــن صغ ــم م ــاح بالَرَّغ ــمْْ كان يرت ــه! وك ــة علي حنون
وبيــن أحضانهــا! بــخلاف أمّّ أبيــه فقــد كانــت شــديدة الغلاظــة، غيــر مباليــة بــه 
لام،  ولاحنونــة عليــه، وكأَنَّ أمــوال الرِِّبــا دخلــت إلــى قلهبــا فجعلتــه حالــك الــَظَّ

َـمس كلّّ صـبـاح وجعـلـت مـنـه قـبلاً قاـسـياً، كجـبـال ـجـرداء تضربـهـا الـشَّ

هــاب إلــي بيتــه، لينــاَلَّ قســطاً مــن الَرَّاحــة.  ِـه أبــي وليــد للَذَّ طلــب الإذن مــن عم�
فرحلتــه كانــت طويلــة، وغــداً -إن شــاء اللــه- ســيلتقي هبــم، أشــار الحــاج إلــى 
ريــق شبــكل  فََّرََّ على الَطَّ َـد مــن أن�َـه تََع� ابنــه وليــد أن يرافقــه إلــى بيتــه، ليتأك�
ــن باتِِّجــاه  ــباب، خارجي ــَلَّم سبــرعة الَشَّ ــزلا الُسُّ ــد مــع ســامح، ون ــد، خــرج ولي جي

بيتــه، قــال ســامح: هــل تعلــم أن�َـي أحســدك على أبيــك؟
ُـه واحترمــه! وأيــضاً أبــوك   أجابــه وليــد: واللــه أبــي أعظــم أبٍٍ بالعالــم، كــمْْ أحب�

بحـسـب ـمـا أخبرـنـي أـبـي أنـَـه جـيـد

ل الموضــوع فأصبــح يســأل عــن معالــم البلــد، وأن�ِـه  أجــل أجــل، قــال ســامح :وبــَدَّ
ــو  ــراً وه ــا كثي ــمع عنهم ــد س ــانزلزيه، فق ــارع الَشَّ ــل، وش ــرج إيف ــزور ب ــد أن ي يري

اق لرؤيتـهمـا ـَوَّت

ــر  ــسََ قص ــا، ولا تن ــم فرنس ــى معال ــولات إل ــيصحبه في ج َـه س ــد أن� ــده ولي  وع
َيَّسة ِـم الباريـ هـم المعالـ مـن أـ هـو ـ سـاي فـ فرـ
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ع وليــداً بعــد أن دعــاه للدخــول، فأجابه:  ومــا إن وصلا إلــى بناي�َـة ســامح حت�َـى وَدَّ
ــفر، صعــد  إَنَّ الوقــت قــد تأخــر وعليــه العــودة، وســيتركه ليرتــاح مــن أعبــاء الَسَّ
ُـده، أجــل هــو مرتــب ونظيــف  ســامح إلــى طابقــه الَثَّامــن، دخــل بيتــه وقــام بتفق�
لًاًَوَّ ابتعــدت  وكُلُّ أثاثــه جديــد، حســناً هــو مناســب جــداً وســأكون ســعيداً لأن�َـي أ
وَِِّنُُ مســتقبلي بيــدي  عــن بيتــي في حلــب، والأمــر الآخــر سأســكنُُ وحــدي، وأُُك�

وـلـن أدعََ أـبـي يتدـخـل بمـسـتقبلي ـبعـد الآن

َـعادة، فهــو مــن  غيــر وقــد كان في غايــة الس� أمضــى ليلتــه الأولــى في منزلــه الَصَّ
الآن أصبــح حــَرَّ نفســه، وســيبحث عــن عمــل ليتدب�َـر أمــوره بغيــر نقــود أبيــه، 

وسيحاول ألَّاا يأخذ فلساً واحداً بعد الآن منه.
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اعة العاشرة رَنَّ جرس الهاتف كان المتصل وليد. في الَسَّ
 صباح الخير ننتظرك على الإفطار في بيتنا، لا تتأخر.

 ربع ساعة وأكون عندكم.

ز نفسه ولبس ثياب الخروج، واَتَّجه إلى بيت وليد. جَهَّ
ــام،  ع ــة الَطَّ ــى غرف ــوراً إل ــه ف ــان، وأدخلت ــكلِِّ عطــف وحن ــدٍٍ ب  اســتقبلته أّمُّ ولي
ســَلَّم على وليــد وأبيــه، مــا إن انتهــوا حت�َـى اقتــرح الأب على ســامح أن يذهــب 

معـهـم إـلـى مكتـبـه ليرـيـه قـسـماً ـمـن أعماـلـه، فواـفـق ـبـكلِِّ اِِمتـنـان
ــوه بعــد نصــف ســاعة، وكان ســامح  ــد وصل ــب وق ــى المكت ــن إل خرجــوا مَتَّجهي
ــوارع  ــة ش ــب ونظاف ــن ترتي ــَيَّة م ُـور الباريس ــة الن� ــراه في مدين ــا ي ــشاً بم منده
ــرء أن  ــو أراد الم ــرةٍٍ، ل ــعةٍٍ كبي ــواقٍٍ واس ــاءٍٍ وأس ــق غن ــةٍٍ، وحدائ ــَيَّارات حديث وس

مـن مـن الـَزَّ رٌٌهش ـ فـاه ـ هـا، لما كـ َرَّعف عليـ يتـ

 وصلــوا إلــى المكتــب وكان عبــارةًً عــن صالــة كبيــرةٍٍ، وثلاث غــرف بجانهبــا، فــكلّّ 
إنتــاج مصنــع أبــي وليــد في حلــب مــن الأنســجة، يأتــي إلــى هــذا المكتــب، ثــَمَّ 
ناعــة متطــورة في  َـة، وقــد كانــت الَصَّ يــوزع إلــى فرنســا، وباقــي المــدن الأوروي�ب
ــلطة بــالمال، ويضــع العســكر الصِِّناعــة والتِِّجــارة في  ســوريا قبــل أن تتــزاَوَّج الُسُّ

َـرقة والإـجـرام والرِِّـشـى والفـسـاد. أـيـدي محـتـرفي الـس
وبعــد أن انتهــى ســامح مــن تجوالــه في المســتودع دخلــوا إلــى غرفــة الإدارة، 

فـقـال للـحـاج

 أريد أن أعمل معك..
ِـب هــذا مــن ناحيــة؟ ومــن ناحيــة   كيــف لــك أن تعمــل وقــد أتيــت لتــدرس الط�

العمل في منظمة حقوق الإنسان
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أـخـرى لـسـت بحاـجـة إـلـى عـمـل، فأـبـوك ـقـد غـطـى جمـيـع مصاريـفـك
ِـي، أريــد أن أعتمــد على نفســي، ســأدرس صبــاحاً وأعمــل لــيلًاً، وعلى   لا يــا عم�

كلِِّ الأـحـوال لـيـس ـلـي ـمـكان أذـهـب إلـيـه وأرـيـد أن أملأ أوـقـاتََ فراـغـي
ــه: مــن الغــد ســتعمل في نفــس الغرفــة  استحســن الحــاج هــذا الأمــر، وقــال ل
اَلَّتــي يعمــل فيهــا وليــد، وأرى أن�َـك على حــقٍٍّ وأنــت شــابٌٌ أمثلــك قليلــون، فبعــد 
أســبوع ســتبدأ جامعتــك وعليــك إنهــاء دورة الُلُّغة الفرنســَيَّة، ثَمَّ ستشــرع دراســة 

الـطـب كـمـا ـهـو مُُـقـرر ـلـك

 حســن يــا أبــي قــال وليــد :مــن الغــد ســنطوف باريــس، وســأُُرِِي ســامحاً عظمــة 
فرنـسـا وجمالـهـا

 وفي صبــاح اليــوم الَتَّالــي خرجــا، وأَوَّل مــازارا بــرج إيفــل هــذه الُتُّحفــة العمراني�َـة 
الفريــدة مــن نوعهــا، وقــد بنيــت بالحديــد وعندمــا بناهــا المهنــدس إيفــل كان 
يخطــط أن يبقــى البــرج لعشــرين عــاماً، ولكن�َـه إلــى الآن وبعــد مئــة عــام مــا زال 

قاـئـماً ـقـال ولـيـد

ة تقديــر بقائــه ثلاثــون عــاماً،  أجابــه ســامح: واللــه مثــل بلدنــا، يُُرصــف شــارع ومــَدَّ
هُظُّــور، بعــد  ولكــن بعــد ثلاثــة أشــهر تبــدأ الحفــر على جنباتــه وفي وســطه بال
ــك يشــكلون لجنــة لدراســة العيــب والخطــأ، فلا الَلَّجنــة تنهــي الدِِّراســة, ولا  ذل
ــامح  ــع س ــة، وتاب ــكات صاخب ــكا ضح ــه، ضح ــير علي ــحاً للس ــح صال ــق يصب ري الَطَّ
بصــوت عالٍٍ،قــائلًاً: لعــن اللــه حافــظ الأســد ونظامــه، فأنــا موجــودٌٌ في فرنســا 

وـلـن أـخـاف ـهـؤلاء الوـحـوش ثانـيـة
 اِِنقضــى الأســبوع ســريعاً وقــد تعــَرَّف على أكثــر معالــم فرنســا جمــالًاً، وبــدأ كمــا 

خـطـط ـلـه بالدِِّراـسـة نـهـاراً والعـمـل ـلـيلًاً

بعــد أن أخبــر أبــو وليــد الحــاج أبــا ســامح بمــا ينــوي ســامح فعلــه، فــرح فــرحاً 
شــديداً لأَنَّ ابنــه أصبــح رجلًاً يعتمــد على نفســه، وعندمــا أخبــر زوجتــه حزنــت 
ــد  ــاة بع ــارك الحي ا يع ــا َلمَّ ــب، فابنه ــن الَتَّع ــه م ــت علي ــد خاف ــة، فق في البداي
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ومــا زالــت تــراه صغيــراً وكأن�َـه لــن يكبــر حت�َـى ولــو شــاب شــعر رأســه، ولكــن الأب 
أقنعـهـا أَنَّ ـهـذا الأـمـر جـيـد ـلـه ويمنـحـه كثـيـراً ـمـن الخـبـرة والمعرـفـة

مضــت الأشــهر الأولــى، وانتهــى ســامح مــن دراســة الَلَّغــة الفرنســَيَّة، ثــَمَّ انتقــل 
ِـب، تعــَرَّف فيهــا على طلاب وطالبــات عــرب  َـة الط� ــنة الأولــى في كلي� إلــى الَسَّ
َـة مع فتاة فرنســَيَّة  وأجانــب وفرنســيين، وقــد أقــام معهــم علاقــات طيبة، وخاص�
اســمها )إيليــت (، نشــأت بينهمــا صداقــة قويــة، ثــَمَّ تطــورت إلــى إعجاب شــديد، 

وبعدـهـا انتـهـت إـلـى ـبٍٍّح حقيـقـي

َـنة الَثَّالثــة، وقــد كانــت هــذه الفتــاة تعمــل متطوعــةًً في لجنــة   انتــقلا إلــى الس�
حقــوق الإنســان الفرنســَيَّة، ســألها ســامح: مــا هــدف هــذه الَلَّجنــة..؟

أجابتــه: الحفــاظ على الإنســان وحقوقــه، فنحــن في أوروبا لن نســمح باســتعباد 
لــم، وأكل حقــوق المواطــن، فالإنســان هو  الن�َـاس ثانيــة، كمــا أَنَّنــا لــن نســمح بالُظُّ

شـيء يـعـادل فـقـدان حـيـاة إنـسـان أو ظلـمـه نـيـا ومنطلقـهـا، ولا ـ غاـيـة الُدُّ
 ونحــن في ســوريا أيــضاً لدينــا حقــوق كثيــرة، نســتطيع أن نــأكل وننــام متــى 
ــالما  ــواء ح ــق اله ــا أن نستنش ــمحت لن ــة س ــامََ والحكوم َـى إَنَّ النِِّظ ــد، وحت� نري
نرغــب بذلــك ودون أي�ّـة عواقــب، وقــد ســمحا لنــا أيــضاً أن نُُدفــن في أي�ِـة مقبــرة 
سـخاء بـكلِِّ ـ يَِِّد الَرَّئـيـس الخاـلـد المـفـدى ـ نختارـهـا، حـقـوقاً كثـيـرة أعطاـهـا لـنـا الـس

عب كله بيده..؟؟  ومن هذا الَرَّجل حَتَّى يكون أمر الَشَّ

ــبيبي الأَوَّل،  ــدس الأَوَّل، والَشَّ ِـم الأَوَّل، والمهن ــو المعل� ــائلًاً: ه ــرة ق ــك بحس  ضح
ــاذ  ــاب والعي ــق الأَوَّل، رُبُّ الأرب ــوه الخال ــه جعل ــن زبانيت ــم م ــل الأَوَّل، وقس والعام
باللــه مــن غيهــم وجهلهــم وغبائهــم، أتعلميــن يــا إيليــت أهَنَّــم يســجدون لــه.؟

ألأنهم يعتبرونه بقرة كإله الهندوس في الهند؟
ا تقولين. الأمر أعظم مَمَّ

 فهــم يعتبرونــه خالــداً مخلــداً وجــد في الأرض بــدلًاً عــن الله، وهــو في الحقيقةٍٍ 
ُـلطة أخذهــا عــن طريــق اِِنــقلابٍٍ عســكري، حكــم  ديكتاتــور ســفاح مغتصــبٌٌ لل�س

الــبلاد بالحديــد والَنَّار؟
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ــره.؟ أو أن برلمانكــم  ــوا رئيــساً غي ــه وانتخب ــدوا اِِنتخاب  المســألة سبــيطة لا تُُعي
يُُقيلــه وتنتهــوا منــه إلــى الأبــد؟

ــه؟ وكيــف  ــَمَّ أليــس لكــم قضــاء في بلدكــم يحاســب هــذا القاتــل على أفعال ث
ــه ولا يتدخــل.؟ ــعب ويعذِِّب ــم الَشَّ يرضــى القضــاء أن يظل

 قلــت لــك يــا إيليــت: إَنَّ هــذا الَرَّجــل )ديكتاتــور( يقتــل ويســجن كلّّ مــن يقف في 
وجهــه، وقــد صنــع حــول نفســه رجــالًاً فاســدين، يأتمــرون بأمــره إن كانــوا مــن 
الجيــش أو أعضــاء في البــرلمان أو حت�َـى مــن القضــاة، وبالإضافــة لهــذا كل�َـه فــإَنَّ 
هــذا القاتــل متفــقٌٌ مــع دول العالــم وبالأخــص حــكام أوروبــا وأمريــكا وإســرائيل، 
َـعب بحذاـئـه، ويجعـلـه كنـعـاجٍٍ يقدمـهـم للذـبـح دون حيـلـة على أن ـيـدوس الـش

إســرائيل..!!! قالــت إيليــت مســتغربة.؟ أليــس بيَنَّكــم وبينهــم حــروب وأراضٍٍ 
محتلــة..؟؟

ــكلِِّ  ــا لإســرائيل ول ــة ولكــن هــذا المســمى رئيــساً باعن ــاك أراضٍٍ محتل  أجــل هن
ــو  ــاده، فه ــه لأحف ــم ويورِِّث ــي الحك ــس على كرس ــل أن يجل ــن أج ــم م دول العال

فـاء هـم بالخـ هـم وحبيبـ لـن وصديقـ هـم بالعـ عدوـ
 أتريد أن تعمل معنا بحقوق الإنسان كما أعمل..؟؟

 إن كنــت أســتطيع أن أنفــع أولاد بلــدي، وأن أفــَكَّ قيــود بعــض أســرانا من ســجون 
الــم، فلا مانــع لــدي، بــل أتمن�َـى أن أفعــل أَيَّ شــيءٍٍ يفيــد معتقلينا، أو يكشــف  الَظَّ

ـعـن مصيرـهـم المجهول

ــه، وتابعــت قائلــة: نحــن في فرنســا  طبــعاً تســتطيع، وســنرى مــا يمكننــا عمل
ـَم  خــل بــكلِِّ دول العالــم، ولنــا اتِِّصــالات مــع منظمــات الأم� نســتطيع أن نتَدَّ
ة لحقــوق الإنســان، المنتســبة إليهــا ســوريا، وســنحاول اتِِّلاصــال بمنظمــة  المتحــَدَّ
لََّ الوضــع داخلــياً وعالمــياً، وســنصل إلــى  حقــوق الإنســان اَلَّتــي في بلدكــم لِِنُُفع�
نتيجــة فأنــا أثــق ببلــدي وببرلمانــات أوروبــا، وقطــعاً لم تصلهــم هــذه المعلومات 
ــن  ــة م ــرة عــن الَتَّعــدي على حقــوق الإنســان في هــذه القطعــة الغريب الخطي
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ــات  ــى على الحكوم ــم يخف ــيئاً في العال ــاك ش ــارئ أَنَّ هن ــد الق الأرض،)لا يعتق
ــدون أن يســمعوا إلَّاا  َـة، ولكهَنَّــم لا يهتمــون إلَّاا بصفقــات الأســلحة ولا يري الغري�ب
مــا يزيــد اقتصادهــم تطــوراً، ولــو على حســاب دمــاء العالــم الثالــث كل�ّـه( امــتلأ 
ــوه بصديقــه ســليمان  ــه هــو وأب ــا فعل ــا ســيكفِِّر عم ــاؤلًاً، فربم ــب ســامح تف قل
ورفاقــه، وربمــا يســتطيع أن ينقــذ أرواحاً مظلومــة طــال ظلــم السِِّــجن وظلامــه 

لـه على أهـ

ــبت  ــة الَسَّ ــي العطل ــان يوم ــوق الإنس ــة حق ــى منظم ــب إل ــامح يذه ــح س أصب
والأحــد، وقــد اســتلم ملــف ســوريا في هــذه المنظمــة، وأصبــح يبحــث ويكتــب 
هَُُ وليــد على أصدقــاء لــه، هاربيــن مــن نظــام  عــن كلِِّ كبيــرة وصغيــرة، وقــد عََف�ّرَّ
أســد فأصبحــوا يزودونــه بكثيــرٍٍ مــن المعلومــات عــن معتقلــي الــَرَّأي، وأســمائهم 
ــه:  ــب علي ــفاً كت ــأ مل َـه أنش َـى إن� ــا بالتفصيل،،،حت� ــم وتواريخه ــن ميلاده وأماك
ــوق  ــال حق ــوه رج ــود كوج ــوم أس ــوريا. وفي ي ــان في س ــوق الإنس ــة حق خيان
الإنســان في ســوريا، قالــت لــه إيليــت: بعــد أســبوع ســيأتي خمســة أشــخاص مــن 
ِـم الوضــع،  ســوريا، يعملــون بمجــال حقــوق الإنســان، وســوف نجتمــع هبــم لنقي�
ولنضــع الُنُّقــط على الحــروف، لنعلــم في أيِِّ طريــق سنســلك مــع النِِّظــام في 

ـسـوريا

حســنٌٌ قــال ســامح: وأنــا مســتعد بــكلِِّ مــا أملــك مــن المعلومــات، وإن شــاء اللــه 
ســنضغط على هــذا النِِّظــام كــي يحســن مــن حقــوق الإنســان، ويفــك أســر بعضٍٍ 

ـمـن مـسـجوني اـَرَّلأي

وبعــد أســبوع جــاء الرِِّجــال الخمســة، وعندمــا علمــوا أَنَّ ســامحاً ســوري الجنســية، 
اً شــديداً، وتركــوا الوفــد الفرنســي، وأصاخــوا بأســامعهم إليــه،  ُـوا بــه اِِهتمــاَمَّ اهتم�
ةًًَ في ســجن تدمــر  ال�ــذي نشــر ملــف المفقوديــن السِِّياســيين والمعتقليــن، وخاص�
ُـمعة، وقــد حــاول رجــال الوفــد أن ينكــروا معرفتــه هبــذا العــدد الهائل  ســيئ ال�س
ــة  ــع الإمبريالي ــف م َـه يق ــامحاً أن� ــم س ــم اِِته َـى إنّّ أحده ــن، حت� ــن المعتقلي م
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َـة، وأن�َـه ضــد جيــش الوطــن، وقائــده المفــدى وقــد يكــون عمــيلًاً، ولكــَنَّ  العالمي�
رئيــسََ الوفــد بــكلِِّ خبــث وســوء ســريرة، أثنــى على ســامح وجهــوده، ووعــده 
أن يبحثــوا هــذا الأمــر مــع القيــادة الأمني�َـة للبلــد، وأيــَدَّ مســاعيه ودعــم أهدافــه 
قــائلًاً: إَنَّ البلــد تحتاجــه وتحتــاج كَلَّ إنســانٍٍ شــريف، وأن�َـه لــن يألو جُُهــداً بمتابعة 

حـقـوق الإنـسـان، حتـَـى ـلـو كلـفـه ـهـذا الأـمـر عـمـره

أُُعجــب ســامح هبــذا الَرَّجــل الوطنــي رئيــس الوفــد، وانتهــى الاجتمــاع، بعــد أن 
أـخـذ رئـيـس الوـفـد عـنـوان ـسـامح ورـقـم هاـتـف، ليتواـصـل مـعـه ـبـكلِِّ جدـيـد
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اســتمر الَتَّواصــل مــع محســن رئيــس منظمــة حقــوق الإنســان في ســوريا لمــدة 
ِـب وقــد  َـة الط� ــنة الخامســة مــن كلي� ســنة ونصــف، وكان ســامح يومهــا في الَسَّ
ا يذهــب في إجــازة إلــى ســوريا،  حصــل على الجنســَيَّة الفرنســَيَّة، وإلــى الآن َلمَّ
َـه ســيأتي إليهــم في وقــت  ــاناً، وفي كلِِّ ســنة يعدهــا أن� َـه أحي َـم أم� وكان يكل�
َـم أبــاه، إلَّاا بالأعيــاد أو في أوقــات بعيــدة، وقــد  قريــب، كان يحــاول دائــماً ألَّاا يكل�
أشــار عليــه محســن أن يأتــي إلــى ســوريا موفــداً مــن منظمــة حقــوق الإنســان 
الفرنســَيَّة، ليقــف على الوضــع شبــكله الحقيقــي، ولرغبــة بعــض مــن مســؤولي 

النِِّـظـام للتـُرُّعف علـيـه، والعـمـل الـجـاد مـعـه

 عــرض الأمــر على إيليــت، ولــم تــرََ أي�ّـة مشــكلة في أن يســافر إلــى ســوريا، فهــو 
َـب بالأمر قــائلًاً:  يملــك جــواز ســفر فرنســي، واقترحــت عليــه أن تســافر معــه، فرح�

لتـكـن زـيـارة تـعـارف على والدـيـه وأخـتـه وـبلـده وزـيـارة عـمـل

ــب  ــد ســيصل حل ــوم الخميــس بالَتَّحدي ــام وفي ي ــة أي َـه بعــد ثلاث َـه أن� ــر أم� خاب
بَحَّــت أُمُّ ســامحّّ هبــذا اتِِّلاصــال،  َـاعة الَرَّابعــة، هــو وصديقتــه الفرنســَيَّة، ر في الس�
ــرََ ابنهــا وحبيهبــا  ادســة ولما ت ــنة الَسَّ ــم تكــن مصدِِّقــة نفســها، فهــذه الَسَّ ول
ــر قــدوم ابنهــا  ــت فــوراً بزوجهــا، زافــةًً إليــه خب ســامح، أغلقــت الهاتــف، واتِِّصل
ديقــة، فالمهــم أن يُُكحلــوا عينيهمــا  وصديقتــه، لــم يقفــا كثيــراً على قــدوم الَصَّ

برؤـيـة ـسـامح

ع ســامح وليــداً وأبــاه، ال�ــذي نصحــه بعــدم الن�ُـزول إلى ســوريا، وعــدم الثِِّقة بأيِِّ   وَدَّ
ــفر قــائلًاً: أنــا فرنســي، وحكومــة  َـه أصــَرَّ على الَسَّ واحــد مــن رجــال الأســد، ولكن�

ـبلـدي ـلـن تتركـنـي في ـحـال حـصـول أيّّ ـطـارئ ـلـي

إجازة في الوطن
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وصلا مطــار حلــب في الوقــت المحــدد، وكان الحــاج وأُمُّ ســامح وأختــه ينتظرونــه 
شـوق فياض بـ

َـف الجــوازات، ال�ــذي أدخــل  هَجَّــا إلــى موظ� ائــرة وبعــد أن نــزلا منهــا، تو توقفــت الَطَّ
اســميهما على جهــاز الحاســوب، ثــَمَّ أمســك بجوازيهمــا وضحــك ضحكــة صفــراء، 
ــف، وخلال  ــع ســماعة الهات ــَمَّ رف ــق فريســتها، ث ــت ســمها في عن كأفعــى نفث
ــة مــن رجــال الأمــن يحيطــون سبــامح وإيليــت، وقــال قائدهــم:  لحظــات إذا بثل

تـفـضلا معـنـا

 إلى أين قال سامح باستغراب!!
 سؤال سبيط لمدة خمس دقائق..

 ولكنِِّي وصديقتي فرنسيان..
طبعاً نعرف هذا ولكن هناك استفسارات لا بد منها.

فأذعنا للأمر الواقع.

إيليت إلى الآن لم تفهم بأيِِّ حّقٍّ يقودهما،
 ولــم تفهــم هــذه الفتــاة الفرنســَيَّة أهَنَّــا دخلــت مزرعــة الأســد، وأهَنَّــا أصبحــت 
ــادم  ــم أَنَّ الق ــم تفه ــوريا، ل ــت على أرض س ــا دام ــه م ــك يمين ــده ومل ــن عبي م
مفقــود والخــارج مولــود، وأَنَّ البلــد لا قضــاء فيهــا ولا عــدل ولا حري�َـة ولا إنســانَيَّة، 
لــم تعــرف أهَنَّــا دخلــت إلــى مقصلــة تســتطيع بــكلِِّ ســهولة أن تجعــل رأســها 

يطـيـر في مـهـب الرِِّـيـح
 اقتادوهمــا إلــى غرفــة جانبيــة في المطــار، وبعــد أن تأكــدوا مــن شــخصيتهما، 
بٍٍَ بــك في بلــد الأســد، أمــا أنــت يــا ســامح  قــال المســؤول لإيليــت: أنــت غيــر مرح�

فأماـمـك تحقـيـق طوـيـل وعـسـير
 ولكنِِّي فرنسي.

 )خ...عليك وعلى فرنسا(...
ــتقلب  ــدي س ــا..!! وبل ــان بفرنس ــوق الإنس ــة حق ــن منظم ــوث م ــضاً مبع ــا أي وأن

كـم يـا عليـ نـ الُدُّ
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ــا( أَنَّ  ــا عرص ــم )ي ــكا( ألَّاا تعل ــا وأمري ــت أوروب ــا على أخ ــت فرنس ــك على أخ )أخت
ســوريا الأســد لا تخــاف مــن كلِِّ هــؤلاء الــكلاب..!! أنــت يــا عرصــا في بلــد الأســد، 

وـسـتعلم ـبعـد قلـيـل ـمـن ـهـو ـيِِّسدك
ابــط: حــُقُّ لــك أن تســَبَّ أوروبــا وكلِِّ دول العالــم، وحــُقُّ لــك  نعــم يــا ســيادة الَضَّ
أن تهيــن كلّّ مــن يــدوس على تــراب ســوريا، فأوروبــا وأمريــكا هــم مــن أوجدوكــم 
ودعموكــم، وجعلــوا حبالكــم تلــف حــول رقابنــا، وذرفــوا علينــا دمــوع الَتَّماســيح 
ــى  ــب بالحــد الأدن ــح فمــن يطال ــا دُُعســنا بأقدامكــم، فــعلًاً كلامــك صحي عندم
ــان، لا  ــم عمي ــم، لأَنَّك ــل بنظرك ــاقط عمي ــو س َـاس، ه ــوق الن� ــه وحق ــن حقوق م

ـتـرون ولا تعرـفـون ـشـيئاً ـعـن الـقِِّح والحقيـقـة

ابــط: أيهــا العميــل ســنعرِِّفك بالقــوة مــن هــو معلِِّمــك، وتــاج رأســك  وتابــع الَضَّ
نـه، وأرـضـه، وـسـنعلِِّمك حـقـوق الإنـسـان على أصولـهـا ئـن لوطـ أيـهـا الخاـ

ــط  اب ــن خلال كلام الَضَّ ــعرت م ــا ش ــال، ولكهَنَّ َـا يق ــيئاً مم� ــت ش ــم إيلي ــم تفه  ل
المســؤول، أَنَّ الأمــور لا تســير شبــكل صحيــح، وأَنَّ هنــاك مشــكلة ولكهَنَّــا ســتحل 
بوقــت قريــب، فنحــن فرنســيان ودولتنــا دولــة عظمــى، وحت�َـى المنظمــة اَلَّتــي 

نعـمـل فيـهـا نفوذـهـا واـلٌٌص إـلـى أقاـصـي المعـمـورة

ــر العميــل لنظــام أســد  لقــد أوقعــت جماعــة حقــوق الإنســان، ورئيســها المخب
ــت  ــع إيلي ــه، ولترج ــَمَّ اعتقال ــه ليت ــوريا بقدمي ــى س ــي إل ــوه يأت ــامح، وجعل سب
ــد  ــب، واقتي ــة حل ــدة دون أن تدخــل مدين ــرة عائ ــأَوَّل طائ ــى فرنســا ب قســرياً إل
َـى تكتمــل  ــه ســابقاً، وحت� ــجن في َـذي سُُ ــى نفــس الفــرع العســكري ال� ســامح إل
سـليمان وأصحاـبـه قـبـل أـعـوام تـرك فيـهـا ـ الصـُـدف يُُرـمـى بنـفـس الزِِّنزاـنـة، اـَلَّتـي ـ

ــه  ــع أبي ــامحاً م ــر س َـذي كان ينتظ ــارك ال� ــط الجم ــره ضاب ــامح، فأخب ــو س َـا أب أم�
ليأخــذ نصيبــه مــن الهدايــا، أَنَّ ابنــه اعتقــل، وتبــدأ معانــاة جديــدة لأهــل ســامح، 

ومـسـألة ـقـد لا تنتـهـي إلَّاا بكارـثـة
ــا،  َـت على حيطانه ــاء جف� ــار دم ــن آث ــة إلَّاا م ــة فارغ ــَرَّة الزِِّنزان ــذه الم ــن ه ولك
صحيــح أهَنَّــا في الماضــي كانــت رطبــة، ولكهَنَّــا دافئــة فأنفــاس أربعيــن شــخصاً، 
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ــب  ــع القط ــاردةٌٌ كصقي ــي ب َـا الآَنَّ فه ــا، أم� ــرارة في أرجائه ــث الح ــةًً بب كاَنَّ كفيل
ــمالي.  الَشَّ

ــه  ــى ماضي ــكاره إل ــذه أف ــة، تأخ ــة الغرف ــس في زاوي ــه، وجل ــع على نفس تقوق
ــاء  ــع الأصدق ــها م ــي عاش ــات اَلَّت َـر كُلُّ الَلَّحظ ــة، تذك� ــذه الغرف ــب في ه الكئي
ــليمان  ــا س ــة، وأب ــرأة المريض ــليمان الم َـر أَمَّ س ــا، وتذك� ــكلِِّ تفاصيله ــى ب القدام

مـداً حـزناً وكـ مـات ـ َـذي ـ الـ

َـكل! وهــل ســيصُبُّ القــدر غضبــه على رأســي!  هــل القــدر دائــماً ينتقــم هبــذا الش�
أم أن ـسـجني غيـمـة ـسـتزول ـبعـد بضـعـة أـيـام

ِـي فرنســي، ولــن تســكت إيليــت، كمــا أَنَّ منظمــة حقــوق الإنســان تعــرف  ولكن�
ــاج  ــاه الح َـر أَنَّ أب ــم يتذك� َـه ل َـى إن� ــه، حت� ــأن نفس ــي، طم ــن تتركن ــري، ول مصي

جـه سـتطيع أن يخرـ يـ

 حــقاً هــو لــم يشــأ أن يفكــر في هــذا المنحــى، وكان كَلَّمــا اقتربــت هــذه الفكــرة 
ــا ســأخرج مــن  ــه، وأن مــن رأســه أرســلها بعيــداً، فلســت بحاجــة للحــاج أو لأموال
هــذا المأزق بنفســي، وســأرجع إلــى فرنســا، ولــن أدوس هــذه الأرض مــا دام هــذا 

النِِّـظـام حاـكـماً
 وعلى كل حال أنا فرنسي وعاد ليطمئن نفسه أَنَّه فرنسي.

ــم يعــرف عددهــا، اِِســتيقظ على  ــام وهــو منكمــش على نفســه لســاعات ل  ن
قــدم تركلــه، نظــر إلــى الأعلى فــإذا بالحــارس يصــرخ بــه )قــوم لعمــا بعيونــك 

يـدك ِـق يرـ يَِِّد المحقـ قـوم الـسَّ لـك ولاك(ـ نـدق إـ يـن فـ فاتحـ
خــرج مســحوباً كالمــرِِّة الماضي�َـة، وكأَنَّ الَزَّمــن يعيــد نفســه، فقــط الفــارق ثمانــي 

َـحبتين ـسـنوات، بين الـسَّ
َـى لــون طلاء الحيطــان مــا  أُُخــذ للطابــق العلــوي، فــرأى أن الأبــواب والغــرف وحت�
َـابقة مازالــت صامــدة كمــا رآهــا في ســجنه  زال كمــا كان، وأن بعــض الكتابــات الس�
ِـر أيّّ شــيءٍٍ خشــية أن يتغيــر. دخــل إلــى  الأَوَّل، وكأن نظــام الأســد يأبــى أن يغي�
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الغرـفـة عينـهـا اـَلَّتـي أُُطـلـق ـسـراحه منـهـا ـسـابقاً، طـلـب المحقـِـق مـنـه الجـلـوس
ثــَمَّ قــال: لــن يتــمّّ الَتَّحقيــق معــك شبــيء هنــا، فقــد صــدر أمــر مباشــر بتحويلــك 

إـلـى ـسـجن تدـمـر، دون أن نتكلـَـم مـعـك ـبـأيِِّ ـشـأن
ــت  ــا خالف ــبتي إن أن ــول بمحاس ــو المخ ــي ه ــاء الفرنس ــي والقض ِـي فرنس ولكن�

شـريعات يـن أو الَتَّـ القوانـ

ــي  ِـك فرنس ــم: إن� ــل له ــر ق ــجن تدم ــك س ــور دخول ــائلًاً : ف ِـق ق ــم المحق� ابتس
ادــقة ريــحة والَصَّ وستــسمع الإجاــبة الَصَّ

 أجل، سأقول وأنا متأكد أَنَّ دولتي لن تدعني في هذه المهزلة.
ــاج  ــاك الح ــا أَنَّ أب ــباب، منه ــدة أس ــك لع ــى الآَنَّ أحترم ــر كلام وعلاك( إل  )بلا كث
مـر بـسـيط ثـوانٍٍ فالأـ لـة مـعـك خلال ـ يـر المعامـ نـا، ولـكـن إذا ـشـئت أن أغـ صاحـب

ــذه  ــن ه ــأنتهي م ــى س ــه مت ــا الل ــه، ي ــم أبي ــمع باس ــا س ــامح عندم ــكت س  س
ــاج..؟ ــمى الح ــي تس ــة اَلَّت المعضل

لََّحَّ خلال ساعات.  �ُأُُرِِجِِعََ سامح إلى زنزانته، على أن يُُر
في مكانــه الانعزالــي البــارد الَرَّطــب، ذهبــت أفــكاره إلــى باريــس وجامعتــه 
ــه! أم أهَنَّــا  ــى أهل ــوا هبــا! أذهبــت إل ــه إيليــت مــاذا حــَلَّ هبا!ومــاذا فعل وحبيبت
ب!  نزلــت بفنــدق بحلــب! أم رجعــت إلــى بلادهــا! ومــا ذنــب هــذه الفتــاة أن تتعــَذَّ
ِـه! ولــمْْ يفكــر بأبيــه  ة فعــل أم� فليــس لهــا بالعيــر ولا بالَنَّفيــر، وكيــف ســتكون رَدَّ

فـهـو حاـنـق علـيـه أـَدَّش الحـنـق

َـا أبــوه فبعــد أن علــم باعتقــال ابنــه، ركــب ســَيَّارته وأوصــل زوجتــه وابنتــه إلى  أم�
َـى إلــى رتبــة لــواء، دخــل  البيــت، وذهــب مباشــرة إلــى ســيادة العميــد، ال�ــذي ترق�
ِـواء،  الفــرع بــكلِِّ ثقــة، فهــو مــن أصحــاب البيــت، وفــوراً إلــى غرفــة صاحبــه الل�
ٌـمح  ٍـواء بوجــوده، س� وعلى بــاب المكتــب طلــب مــن مديــر المكتــب أن يخبــر الل�
خــول وبعــد أن ســَلَّم عليــه صاحبــه رئيــس الفــرع، فهــو لــم يعلــم بعــد  لــه بالُدُّ
َـه مســجون بفــرع الأمــن العســكري، وظــَنَّ أهَنَّــا زيارتــه  بقصِِّــة ابنــه ســامح، وأن�
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َـه يريــد وســاطةًً لأحــد معارفــه، أو ربمــا عنــده شــكاية على شــخص  عابــرة أو أن�
مــا، لكــن قســمات وجــه أبــي ســامح، لــم تُُعجــب الل�ِـواء فســأله: مــا بــك يــا حــاج..؟

 اِلِحقني يا سيادة اللِِّواء، ابني سامح اُُعتقل.
 كيــف ومتــى..؟ كُلُّ علمــي أَنَّ ابنــك مســافر إلــى فرنســا منــذ ســنوات طويلــة، 

فمــن ســيعتقله..؟

ــا ســيادة العميــد، في مطــار حلــب اعتقــل، وأُُخــذ إلــى فــرع الأمــن  ــا ي  هنــا هن
سـكري العـ

 متى..؟؟؟ منذ ساعة.

 حســناً، لا تخــف ربمــا الأمــر )روتينــي(، ولــن يــدوم الاعتقــال، ســوف أتصــل فــوراً 
برئيــس فــرع الأمــن العســكري، فهــو كمــا تعلــم صديقــي ولــك معــَزَّة كبيــرة في 

قلـبـه
َـخصيات أصبحــت أمتن   اِِرتــاح الحــاج لهــذا الجــواب المتوقــع فعلاقتــه هبــؤلاء الش�

لـه طـلـب ـمـن أن يُُرـفـض ـ
ــف أن  ــل الهات ــن عام ــر م ــة وفخ ــكلِِّ ثق ــب ب ــف، وطل ــماعة الهات ِـواء س ــع الل� رف
يوصـلـه برئـيـس الـفـرع، ـبعـد لحـظـات قليـلـة رَدَّ الطـَـرف الآـخـر ـبعـد أن ـَلَّسم عليه

رف الآخر دون أن يسمع أبو سامح. لام الَطَّ  رَدَّ عليه الَسَّ

 يا معلم لنا عندكم أمانة.
تكرم يا سيادة اللِِّواء فكلّّنا تحت أمرك.

ر الحاج أبا سامح..؟؟ هل تتذَكَّ
 وكيف لي أن أنساه..!!

اهــر أَنَّ ابنــه اُُعتقــل خطــأ، ونريــد مــن ســيادتكم العمــل على الإفــراج   اليــوم الَظَّ
عـنـه

رة من القصر الجمهوري..  مع الأسف يا سيادة اللِِّواء، الاعتقال تَمَّ بمذَكَّ
 يا لطيف..!!!!!!
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 أجاب العميد من القصر..!!!
 ما هذه الهُتُّمة اَلَّتي قد تودي بصاحهبا إلى الإعدام، ما دامت من القصر؟

ته صعبة، ولن أستطيع أن أفعل له أيّّ شيء.  فقُصُّ

 بََلــغْْ تحياتــي لأبــي ســامح، وبلغــه اعتــذاري، فابنــه يواجــه الخيانــة العظمــى، 
والَتَّعاـمـل ـمـع دوـلـة الـعـدو الإـسـرائيلي

ُـحوب والاصفــرار   أغلــق الهاتــف واَتَّجــه إلــى أبــي ســامح، ال�َـذي بــدأ وجهــه بالش�
وـبـدا وكأـنـه ـيـذوب كقطـعـة جلـيـد ـَمَّت وضعـهـا على ـنـار مـشـتعلة حامـيـة

ة.؟؟ اِِستجمع قواه واِِبتلع ريقه ثَمَّ قال: طمئنني ياسيادة اللِِّواء ما القَصَّ

 واللــه يــا حــاج لا أحــد يســتطيع أن يفعــل شــيئاً، إذا كنــت تعــرف أحــداً بالقصــر 
الجمهــوري، فعليــك الالتجــاء إليــه، فاعتقالــه صــدر مــن أعلى المســتويات، وقــد 
مـن أـمـر باعتقاله هـو ـ بـه، وـقـد يـكـون ـ يَِِّد الَرَّئـيـس حاـفـظ على دراـيـة ـ يـكـون الـس

يَِِّد الَرَّئيــس!! ومــاذا فعــل حت�َـى تكــون   اللــه أكبــر، هــل وصــل أمــر ابنــي إلــى الس�
هــذه العاقبــة لــه..؟؟

ِـق  اهــر أن ســامحاً في فرنســا كان يُُنس�  يــا حــاج الخيانــة العظمــى والعمالــة، الَظَّ
ــد لينفــذ مخطــطاً يســتهدف أمــن  ــى البل هُصُّيونــي، وقــد أتــى إل مــع العــدو ال

الـبلـد وأماـنـه.

ــاش  ــا، وط ني ــه الُدُّ ــد دارت ب ــو، فق ــن ه ــدر أي ــم ي ــه، ول ــا يقول ــاج م ــدر الح ــم ي ل
ــد  ــه، خــرج مــن عن َـه فقــد عقل ِـم نفســه، وكأن� حجــره كمــا يقــال، فأصبــح يكل�
الل�ِـواء دون أن يســَلَّم عليــه، نســي أن يركــب ســَيَّارته المركونــة عنــد بــاب الفــرع، 
وأخــذ يمشــي هائــماً على وجهــه في شــوارع حلــب، إلــى أن تعــب فوجــد مقهى 

صغيــراً جلــس فيــه، جــاءه النــادل ســأله مــاذا تريــد أن تشــرب يــا حــاج.؟؟
 أين أنا قال مستغرباً ؟

في حيِِّ الَلَّيرمون..
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 أووووف، هــل مشــيت كلّّ هــذه المســافة دون أن أشــعر..؟؟ أعطنــي كأساً كبيــرةًً 
َـاي، واجعـلـه حـلـواً ـمـن الـش

 أراد أن يعيــد قلــيلًاً مــن نشــاطه وحيويتــه، جلــس في المقهــى يراقــب المارة 
ــو ســليمان، عندمــا جــاءه  ــه كان أب دون أيِِّ هــدف، ولكــن أول مــن خطــر في بال
َـر سمســرته،  ســائلًاً عــن ابنــه، وكيــف طــرده مــن دكانــه وعاملــه بقســوة، ثــَمَّ تذك�
وتعاملــه مــع أجهــزة الأمــن، هــَزَّ رأســه قــائلًاً: قــد يكــون مــا صادفتــه اليــوم عقــاباً 

على ظلـمـي لإـحـدى ضحاـيـاي
ــرك  َـذي ت ــى الفــرع، ال�  شــرب كأســه ودفــع حســابه أخــذ ســَيَّارة أجــرة راجــعاً إل
ســَيَّارته أمامــه، ركهبــا واَتَّجــه إلــى بيتــه، ال�ــذي رآه مــن بعيــد كئيــباً، وكأَنَّ الحيــاة 

نزـعـت مـنـه، وكأَنَّ الممـوت تـَلَّسل إلـيـه، وأصـبـح ـسـاكناً فـيـه

ــعادة  كاَنَّ الحــاج عندمــا يريــد أن يرتــاح يجلــس في بيتــه الفخــم، ليشــعر بالَسَّ
َـا الآن فأشــباح المــوت تحيــط بــه وتحــاول مشــاركة أبــا ســامح مــا  والمتعــة، أم�
ــاوي  ــة، لا تس ــا فاني ــعر أهَنَّ ــم يش ــي ل ــا، اَلَّت ني ــذه الُدُّ ــام في ه ــن أي ــه م ــي ل بق

يـوم نـاح بعوـضـة إلَّاا الـ جـ
 وصــل إلــى بيتــه منهــك القــوى، رمــى بنفســه على الأريكــة القريبــة مــن البــاب، 
ُـؤال، محاولــةًً إخــراج الــكلام مــن جــوف زوجهــا دون  وأُمُّ ســامح تســأل وتلــُحُّ بال�س

نتيجة

ــه، تهمتــه  ــم مــاذا ســيجري ل ــه يعل ــراً قــال لأمِِّ ســامح وابنتــه: ســامح، الل  وأخي
كبيــرة ولــن يســتطيع الحــاج الواصــل، ال�ــذي يحــُلُّ مشــاكل كثيــرة للنــاس، أن يحــَلَّ 

مـشـكلة اـبنـه وانفـجـر بالـبـكاء
 لم تعهد أُمُّ سامح وابنتها، أن تريا الحاج القوي، الواثق بنفسه يبكي.

 فمــا كان منهمــا، إلَّاا أهَنَّمــا دخلا في حالــة مــن العويــل والبــكاء، حت�َـى أصبــح في 
الـبيـت مناـحـة، وكأَنَّ كل ـمـن فـيـه ـقـد ـتـوفي وأـتـى الأقرـبـون ليبكوهم

 دقائــق طويلــة مــن البــكاء، خفــت عندمــا قــام الحــاج قــائلًاً: لا حــول ولا قــوة إلَّاا 



53صحوة شاب | محمد ظلال المعلم

بالـلـه، عـَيَّل أن أدـخـل لغرفـتـي، فأـنـا أرـيـد أن ارـتـاح
ما إن دخل غرفته حَتَّى لحقت به زوجته قائلةًً:

ــد  ــي الوحي ــا حــاج ابن ــي ي ــة.؟ يعن ــرى ســامحاً ثاني ــن ن ــا ل ــا حــاج أنن ــي ي  تعن
ــك أن تستســلم هبــذه  ّـه؟ أنــت الحــاج أبــو ســامح لا يمكــن ل ســأبكيه العمــر كل�
ــا هبــذه  ــا ولا يمكــن أن تتــرك ابنن ــهولة، أنــت رجلــي وســندي، وســندنا كلِِّن الُسُّ

يـة الهاوـ
ــه،  ــر حيات ــى آخ ــل إل ــرك وص ــة وكأَنَّ المح ــركات بطيئ ــب بح ــه المتع ــَزَّ رأس  ه

مـة. جـه على الخدـ لـن خروـ بـل أن يُُعـ قـواه، قـ خـر ـ سـتنفذاً آـ مـ
سأحاول، لن أترك ابننا، وإن شاء الله سأنجح.

ــن يســتطيع أن يفعــل أَيَّ شــيء، فالأمــر  َـه ل  قــال هــذه الكلمــات مــع علمــه أن�
ليــس بلعبــة، وهــو أكثــر مــن خطــر، فقــد صــدر مــن الدِِّيكتاتــور، ال�ــذي ليــس مــن 

هُولة الوـصـول إلـيـه الـسُّ
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أخــرج الحــراس ســامحاً مــن زنزانتــه، بعــد أن قيــدوا يديــه إلــى ســَيَّارة مغلقــة، 
كانــت تنتظــره في ســاحة الفــرع، واِِنطلقــت قاطعــة شــوارع حلب، إلــى أن وصلت 
ريــق العــام، ال�ــذي يصــل حلــب بحمــص، فدخلتــه وســارت سبــرعة أكبــر،  إلــى الَطَّ
َـيارة الخلفيــة، ولــم يكــن هنــاك إلَّاا نافــذة صغيــرة،  جلــس ســامح في صنــدوق الس�
ولــم يجــد مــا يجلــس عليــه، بعــد أن اكتفــى مــن الظَنَّــر إلــى شــوارع حلــب، اَلَّتــي 
ظهَنَّــا مدينتــه وموطنــه، وأهَنَّــا ســتحميه إذا احتــاج إليهــا، وهــي مــن ســتطعمه 

إن ـجـاع، ولـكـن ظنـُـه ـخـاب وأمـلـه خـبـا

 مــا بالــك ياحجــارة حلــب! مــا بالــك يــا شــعب حلــب.! ألســت بابنكــم! أليــس لحمــي 
مــن لحمكــم! ودمــي مــن دمائكــم! أولســت ســامحاً صديقكــم وأخاكــم البــار! ولكــن 
لا حيــاة لمــن تنــادي، فلا أحــد شــعر سبــامح، ولا اِِهتــَمَّ بــه إلَّاا عائلتــه، فلــم يســمع 

مـن الأـقـارب ـَصَّتـه إلَّاا القلـيـل ـ بق

ــروف  ــر بالمع ــان الأم ــرك كُلُّ إنس ــوم، وت ــرة المظل ــف ونص ــا التآل ــا فقدن  وعندم
والنهــي عــن المنكــر، ســَلَّط اللــه علينــا حافــظاً الوحــش، ليفعــل بنــا العجائــب 
والمصاـئـب، وتركـنـا نـصـرخ في ـقـاع عمـيـق وحيدـيـن، ـمـن غـيـر منـقـذ أو معـيـن

َـيارة الحديدي�َـة، بعــد أن تعــب مــن الوقــوف، وهــي  جلــس ســامح على أرضيــة الس�
َـائق مجنــداً وتعلــم القيــادة في  ريــق سبــرعة مخيفــة، فقــد كان الس� تقطــع الَطَّ
َـه يســوق ثــوراً هائــجاً يرفــض الانصيــاع لأوامــره،  فــرع الأمــن، فــكان يقودهــا كأن�
ريــق، على  وصلــوا إلــى حمــص سبــرعة قياســية، وتمن�َـى ألَّاا يصــل وألَّاا ينتهــي الَطَّ

َـطح الحدـيـدي َـائق وقـسـوة الجـلـوس على الـس الـَرَّغـم ـمـن رعوـنـة الـس

فقد توقع أَنَّ ما ينتظره في سجن الموت ليس بالقليل.

الوصول إلى سجن تدمر
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خرجــت السِِّــيارة عــن الطًًّريــق العــام، إلــى طريــق حمــص تدمــر الفرعــي، وبعــد 
حراء يســمى ســجن تدمر،  نصــف ســاعة ومــن بعيــد، أطــل مبنى قديــم وســط الَصَّ
بُضُّــاط والأفــراد، إلــى أن  ال�َـذي بُُنــي ســنة 1966 خصيــصاً لعقوبــة العســاكر مــن ال
اِِســتعمله الدِِّيكتاتــور لحبــس معتقلــي الــَرَّأي ومخالفيــه، وكلّّ مــن في قلبــه ذَرَّة 
ِـجن مــن بعيــد كقلعــة صمــاء لا ســاكن فيهــا ولا حيــاة، مــا عــدا  كــره لــه، بــدا الس�
الحــرس الواقــف أمــام البــاب، ال�َـذي فتحــه وســمح للســيارةِِ بالولــوج إلــى داخلــه، 
فُُتــح البــاب الخلفــي للســيارة وأمــره أحــد الحــراس بالَتَّقــدم، ومــا إن وطــأت قدمــه 
نيــا للحظــات  َـى أتتــه ضربــة خاطفــة مــن خلفــه، دارت بــه الُدُّ أرض السِِّــجن، حت�
كادت أن تفقــده الوعــي، ثــُمُّ اســتعاد توازنــه، وثب�َـت نفســه واقــفاً، ســمع ســامح 

رـبـة يـقـول: ـهـذه تحيـَـة صغـيـرة لحضرتـكـم، وضـحـك البقيـَـة صاـحـب الَضَّ

ــام الحــارس بتفتيشــه، وإخــراج جــواز  ــى غرفــة متوســطة الحجــم، وق  دخــل إل
ســفره ومبلــغ ألفيــن مــن الــدولارات كانــت في جيبــه، ففــي فــرع الأمن العســكري 

َـخص ـلـم يتـخـذوا أيّّ إـجـراءٍٍ مـعـه، لمعرفتـهـم بأهمِِّيـَـة الـشَّ
ــام  ــود، فق ــن الُنُّق ــامح م ــع س ــده م ــا وج ــاوب م ــط المن اب ــارس الَضَّ ــى الح أعط

ــائلًاً:  ــه، ق ــا في جيب بوضعه

سجل معه جواز سفر ذي جنسية فرنَيَّسة فقط وأعمل له اللازم.
 ومــا هــو اللازم قــال ســامح: بعــد أن عرفــوا أَنَّنــي فرنســي يجــب أن يعاملونــي 

باحـتـرام

لحظــات قصيــرة ودفعــه العســكري إلــى دولاب أََخــرجََ قدميــه مــن داخلــه 
وربطهمــا فيــه، وتنــاوب جلادان على ضــرب أســفل قدميــه، بعــد أن أجبــراه على 
َـرب إلــى أن فقــد الوعــي،  خلــع حذائــه، وكَلَّمــا قــال لهــم: إن�َـي فرنســي اِزِادد الض�
ــع،  ــرف المهاج ــه غ ــل على جانبي ــر طوي ــى مم ــاحة، إل ــه الَسَّ ــن ب ــملاه عابري ح
ُـجناء، ورمــوه بــكلِِّ قســوة، حت�َـى إن وجهــه اِرِتطــم بالأرض،  اَلَّتــي يتواجــد هبــا ال�س
فســبب لــه كدمــة، لــم تََكــد تُُعــرف ملامحــه مــن قتامــة الل�َـون الأزرق ال�ــذي طغــى 
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ــن ينســى هــذا الَرَّقــم مــا دام حــيِِّاً،  عليهــا، رمــوه في المهجــع الَتَّاســع، ال�َـذي ل
تجمــع حولــه ســجناء المهجــع محاوليــن رّشَّ بعــض الماء على وجهــه ليصحــو 

ـمـن غيبوـبتـه

جلــس شــاب في طــرف الغرفــة، اَلَّتــي لا تزيــد عــن أربعــة مــن الأمتــار، ينظــر ملــياً 
ــاب القــادم هــل مــن المعقــول أن يكــوَنَّ ســامحاً، أم أن�َـه شــبيهه!  إلــى هــذا الَشَّ
منــذ ثمانــي ســنوات لــمْْ أرََ ســامحاً، ولــمْْ أســمع عنــه أَيَّ شــيء، كُلُّنــا جئنــا إلــى 
ــد  َـه ق ــوا أن� ــد أن عرف ــر، بع َـه مخب ــي أن� ــن مع ــه م ــد اتهم ــامحاً، وق ــر إلَّاا س تدم
ِـق، على الَرَّغــم مــن  شــهد عليهــم وأخب�ّـر عــن المجموعــة، هكــذا قــال لنــا المحق�
دفاعــي المســتميت عنــه ولكــن دون فائــدة، فهــل هــذا ســامح، أم أن�َـه شــخص 
َـاب مــن إغمائــه ونظــر  ! ومــا زال يكل�ِـم نفســه، حت�َـى اِِســتفاق الش� بُه علــَيَّ قــد ش�
عيفــة الباهتــة اَلَّتــي تتطل�َـع إليــه، ولدقائــق لــم يســتوعب أيــن  إلــى الوجــوه الَضَّ
ُـص! وكأَنَّ الموت  ُـن وتفح� َـاحبة اَلَّتــي تنظر إليــه بتمع� هــو، ومــن هــذه الوجــوه الش�
َـاب مــن ســامح قــائلًاً: أهلًاً بــك بيــن أهلــك. يــا اللــه  قــد رُُســم عليهــا، اقتــرب الش�
، اســتجمع ســامح كلّّ قــواه العقليــة ليعــرف مــن  َـوت ليــس غريــباً علــَيَّ هــذا الص�
ُـر منخفضــة لديــه،  كاء أو الَتَّذك� ــَذَّ يخاطبــه، ولكــن هــول الكارثــة جعــل نســبة ال
ــا زال مســتلقياً  ــوت، فهــو م ــرَدَّ على صاحــب الَصَّ ــم ي ــز، ول ــم يســتطع الَتَّميي فل
ــوت: الأخ مــن  ــع الَصَّ على الأرض حــاول اســتجماع قــواه ليســتطيع الجلــوس، تاب

أي�َـة مدينــة.؟

 أقسم بالله إَنَّه صديقي سليمان.
ــه،  ِـرت كُلُّ ملامح َـذي تغي� ــد، ال� ــه الجدي ــع الوج ــم م ــاولًاً الَتَّأقل لًاًَوَّ مح ــ ــر مط  نظ
ا عرفتــه، وبعــد أن جلــس وأســند ظهــره إلــى لحائــط  ّـه َلمَّ حت�َـى لــو شــاهدته أم�

َـوت، قــائلًاً: هــل أنــت ســليمان..؟ نظــر إلــى صاحــب الص�
 إذاً أنت سامح قال سليمان.

َـه لــم يعــد يشــعر بآلامــه المبرحــة،  َـى إن�  عانقــه بكلتــا يديــه وضمــه إليــه، حت�
ــنين كتــب على جدرانهــا،  ــذرة، وجــع الُسُّ ــة ق ــة رطب َـه ملقــى بزنزان ونســي أن�
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َـى أصبحــت  ــوره، حت� ــه طي قت أرضــه وهجرت ــاؤه وتشــَقَّ فجعلهــا كنهــر جــف م
لـقاً لا يرتـجـى منـهـا ـشـيء صعـيـداً زـ

يب سامح.  أيّّة أقدار ساقتك إلينا، يا صديقي الَطَّ

 أنــا طيــب..!! ولكنــك لا تعــرف غريمــك، ولا تعــرف مــاذا فعلــت بــك..!! قــال ســامح 
في نفـسـه

 الحمــد للــه ال�ــذي جمعنــي بــك وأنــت حــيٌٌّ، لــم أعتقــد أن�ِـي ســألتقيك ولــو في 
منامــي، مــا ال�ــذي جــاء بــك إلــى هنــا بعــد هــذه الأعــوام.؟؟

 وبــدأ ســامح يخبــر رفيقــه، والحاضرون كهُلُّــم آذان صاغيــة، أخبره عــن كلِِّ ما لاقاه 
بالَتَّفصيــل وكيــف خــرج مــن ســجنه ثــَمَّ ســافر إلــى فرنســا، وكيــف أن�َـه انتســب 
ــاعدتهم،  ــن ومس ــن المعتقلي ِـف ع ــاولًاً أنْْ يخف� ــان مح ــوق الإنس ــة لحق لمنظم
َـه  ــت وأن� ــه إيلي ــن حبيبت ــوريا،أخبرهم ع ــى س ــد إل ــملاء أس ــتدرجه ع ــف اس وكي
َـه لــم يخبرهــم  لا يعــرف مصيرهــا، حكــى لهــم عــن أكثــر تفاصيــل حياتــه ولكن�
كيــف شــهد على ســليمان ورفاقــه، كان يــوُدُّ كثيــراً أن يطلــب منــه أن يســامحه، 
ِـل يديــه وقدميــه، ولكــَنَّ الكلمــات أبــت أن تســعفه  ويغفــر لــه، كان يــوُدُّ أن يقب�
فبقيــت حبيســة قلبــه، وســكت رغــماً عنــه، وتــرك الجــرح عميــقاً في داخلــه، 

ـعـوضاً ـمـن أن تنـظـر إلـيـه ـهـذه الوـجـوه على أنـَـه خاـئـن

ــَيَّ  ــا صــدر عل َـى أن ــعاً، وحت� ــا ســليمان؟ أُُعدمــوا جمي ــك ي ــاذا حصــل لأصحاب  وم
ــد،  ــجن المؤب ــى السِِّ ــم إل دُِِّل الحك ــني ع� ــر س ــبب صغ ــن سب ــدام، ولك ــم إع حك

حـد قـت واـ حـد ووـ يـوم واـ مـوا في ـ قـد أعدـ هـم ـ وجميعـ
 يا الله، هكذا وبكلِِّ سباطة..؟؟

 يــا صديقــي بــكلِِّ سبــاطة، هــؤلاء وحــوش وليســوا مــن بنــي الشبــر ومــا نحــن 
ــا  ــة م ــام القادم هــس، وســتجد في الأي ــن أيدهــم إلَّاا كحشــرات اســتحقت الَدَّ بي

يفـسـر كلاـمـي
ــزلاء  ــيلًاً، لأَنَّ ن ــيلًاً عــن ســامح ورفيقــه، وأقــول قل ــن قل انفــَضَّ الحضــور مبتعدي
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ــمك في  ــم كالَسَّ ــتلقون على جنوهب َـوم، يس ــدون الن� ــوا يري ــا كان ــة عندم الغرف
لـى قدـمـي الآـخـر مـسـايفةًً َـردين، رأس أحدـهـم يوـضـع إـ لـب الـسَّ عـ

ــباب،  ــة والَشَّ فول ــام الُطُّ ــا، وأي ــتهما وناديهم ــن مدرس ــا وع ــن ماضيهم ــا ع  تكَلَّم
مـا ـبعـد أن ـسـجن ـسـليمان..؟ مـا.؟؟ أو رآهـ يـه، وـهـل زارهـ ِـه وأـب ـسـأله ـعـن أمـ

 طبــعاً زرتهمــا، وقــد اِِســتمريت بالَتَّواصــل معهمــا عــن طريــق الهاتــف حت�َـى آخــر 
أيامي

ِـر، إلَّاا أن�َـه   ولكــن لــم يخبــره بمــوت أبيــه محــزوناً عليــه، فالأمــر لــن يقــدِِّم أو يؤخ�
ســيزيد آلامــه آلاماً، ثــَمَّ نبــه ســليمان ســامحاً بعــدم الَتَّحــرك وهــو نائم، وأشــار إلى 
َـطح =،  َـقف، فــإذا بــه فتحتــان، وتابــع قــائلًاً: هنــاك حارســان يقفــان على الس� الس�
وإذا مــا تحــَرَّك أي مســجونٍٍ أو ســعل أو عطــس فســوف يُُعََل�مَُُ ويعاقــب صبــاحاً، 
ــة مســتمر  ــرب والإهان ــاك عــذاب بالأصــل، فموضــوع الَضَّ ــم يكــن هن في حــال ل
شبــكلٍٍ يومــي، وعليــه أن ينتبــه بــألَّاا يــرَدَّ أيّّ مطلــب، أو كلمــة للحــراس، وألَّاا ينظــر 

في وجوهـهـم، وأن يُُـبقـي وجـهـه مطأـطـئاً، وإلَّاا ـنـال أقـسـى العقوـبـات
 ولكنِِّي فرنسي يا سليمان..!!

َـك ســجين، ومبــاح لهــم أن يفعلــوا بــك مــا  هــؤلاء الوحــوش لا يفهمــون غيــر أن�
يـشـاؤون

رجة!!!  ألهذه الَدَّ
وأكثــر، هنــا لا يوجــد دولــة ولا يوجــد قضــاء ولا يوجــد إنســانَيَّة، فقــط تعذيــب 
ــن  ــك، ل ــا أخبرت ــام، وكم لام ونن ــَظَّ وقهــر وإذلال، وبعــد نصــف ســاعة، ســيحل ال
يَُُعََمُُّلِّوننََا،  ــطح س� َـم، وإذا شــاهدنا الجنــود الواقفيــن على الَسَّ نســتطيع أن نتكل�

َـة زاـئـدة وـسـتكون العقوـبـة اليوميـ
ُـجناء  وكمــا أخبــره ســليمان، اســتلقى على طرفــه الأيمــن، وكانــت قدمــا أحــد ال�س

بوجـهـه، وظـهـره مـسـتند إـلـى ظـهـر صديـقـه ـسـليمان
َـر هــذا  أخــذت أفــكاره تســافر بــه إلــى فرنســا وإلــى بــرج إيفــل، لا يعلــم لــمََ تذك�
ــه  ــه، ربط ــارحاً عن ــد ش ــه ولي ــه صديق ــا كَلَّم ــه عندم ن ــل َلأَّ ــاري، ه ــرح الحض الَصَّ
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َـر  ــى إيليــت، وتذك� ــه إل ــا وفســاد المســؤولين.؟؟ ثــَمَّ تركــه وطــاف بخيال بتخلفن
ّـه أيــضاً، حــاول أن ينــام ولكــَنَّ النــوم جفــاه، فهــو غيــر مرتــاحٍٍ فجنبــه أصابــه  أم�
الخــدر سبــبب بــرودة الأرض، وعــدم الحركــة، وأخيــراً وبعــد تعــب شــديد نــام، ولــم 
ــقف، تحــَرَّك قليــل إلَّاا ســليمان  ــاه تصــب فوقهــم مــن الَسَّ يســتيقظ إلَّاا على مي

أمـسـكه

 فسأله بصوت خافت: ما هذا..؟؟
لا تهتم، هذا بول الحارس, ويجب أن تتعَلَّم عليه.

 بول! اِِخفض صوتك، وإلَّاا سنصبح هدفاً كبيراً لهم غداً.
ولكنه بول ؟

دُْْ إلــى أحلامــك، فهــذا أمــر لا يحتــاج إلــى البحــث  لــم تــرََ بعــد الأشــياء الأخــرى، ع�
فـيـه

َـه أمــر  ــي ســليمان: إن� ــر، ويقــول ل ــا هــذا الحــارس الحقي معقــول أن يبــول علين
ــيط..؟؟ سب

َـوم،  َـه لــم يســتطع، مــَرَّت ســاعات ثقــال، وعينــاه هجرتــا الن� َـوم ولكن�  حــاول الن�
ــو  ــة، ل ــمس أعــواماً فأصبحــت جاف َـه قطعــة خشــب ضربتهــا الَشَّ وجســمه كأن�

ظـات. مـاداً في لحـ هـا رـ شـعلتها وجعلتـ هـا لأـ َـار منـ بـت النـ اقترـ

بزغ ضوء الهَنَّار، واستيقظ أهل المهاجع.
 ماذا سيُُفََعََلُُ بنا يا سليمان. ؟؟

ــذاب  ــم، إن كان ع ــات عصيه ــن ضرب ــضاً م ــى بع ــاحة، لنتلق ــى الَسَّ ــنخرج إل  س
اليــوم قليــل، وإن كان مقــرراً لــه أن يكــوَنَّ ثقــيلًاً علينــا، فســيضعوننا في الدولاب 

لـنـأكل نصيـبنـا، كـمـا أكلـتـه أـنـت البارـحـة
 أََكُلُّ يوم على هذا الحال؟

 نعم أغلب الأيام عذاب صباح مساء..
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ــم مــع  ــاة!! أو أســتطيع أن أتأقل ــل هــذه الحي ــه!! أأســتطيع أن أعيــش بمث ــا الل  ي
ـهـذا الوـضـع.!

ــد كلِِّ  ــادة عن ــذه الع ــدد، فه ــارس بالع ــر الح ــه وأخب ــع رفاق ــس المهج َدََّ رئي  ع�
َـة والعصــي  ويــل والكــبلات البُرُّاعي� ــجناء عبــر الممــر الَطَّ خــروج للســاحة، مــَرَّ الُسُّ
ــذا لا  ــامهم، فه ــزء في أجس ــم وكَلَّ ج ــهم وظهوره ــرب رؤوس ــم، وتض تلاحقه

هـم تـل أحدـ هـم، وإذا قـ يـ
 قــال ســليمان لســامحٍٍ: انتبــه لكــيلا يضربــوك على رأســك، منــذ يوميــن ضــرب 
ــه،  ــه أمام ــقطت عين ــه، فس ــن على رأس ــاء المعتقلي ــد الأطب ــراس أح ــد الح أح

يـدك على رأـسـك ئـماً ـضـع ـ فداـ

ــوا  ــَرَّكل، ووقف ــرب وال ــن الَضَّ ــم م ــوا نصيهب ــد أن أكل ــاحة، بع ــى الَسَّ ــوا إل  خرج
اهــر لا عــذاب فيــه، وكمــا خرجــوا مــن  فيهــا ســاعتين دون أيّّ عــذاب فاليــوم الَظَّ
مهاجعهــم رجعــوا إليهــا عبــر الممــر، والحــراس يقومــون بضرهبــم بــكلِِّ مــا أوتــوا 
َـى أدخــل الحــارس الفطــور لهــم، قــائلًاً :  مــن قــوة، ومــا إن دخلــوا المهاجــع حت�

اً أَيَّـهـا الخوـنـة تأكـلـون ـَمَّس
 كان الفطــور بيضــة واحــدة لــكلِِّ أربعــة أشــخاص، مــع ثلاث حبــات مــن الزيتــون 

ورغـيـف خـبـز ـلـكلِِّ مـسـجون

 هل هذا فطورنا قال سامح..؟؟
َـى مــن وجبــة الغــداء،   أجــل هــذا هــو، وأحيــاناً قــد يحرموننــا مــن الفطــور وحت�
ــات أن  ــى الحيوان ــا تأب م لن ــَدَّ ــا يق ــراً، وم ــاحاً وعص ــوم صب ــان في الي ــا وجبت ولن

لـن نعـيـش نـأكل ـ لـم ـ لـه، ولـكـن إذا ـ تأكـ
 أخــذ ســامح حصتــه وحــاول مضــغ الخبــز ولكن�َـه لــم يستســغه، أعطــاه لســليمان 

ئلًاً: قا
عام. فعلًاً الحيوانات تأبى هذا الَطَّ

 أعاده سليمان راداً عليه:
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ــا أن  ــه، حــاول وإلَّاا ســتموت جــوعاً، علين ــاك مفــُرُّ من ــه فليــس هن ــد أن تأكل لا ب
يـاء، فمـهمـا ـطـال الـَزَّمـان ـسـننتقم نُُـبقـي أنفـسـنا أحـ

 توقــف عــن المضــغ ال�ــذي حاولــه ثانيــة، وأبــت الَلَّقمــة أن تتحــرك في فم ســامح، 
مــا هــذه القــوة في نفــس ســليمان! ومــا هــذا الإصــرار الغريــب! ألــم تنكســر إرادتــه 
َـم أَنَّ العيــن لا  ويــل، وهــذه العذابــات المتكــرِِّرة! ألــم يتعل� بعــد هــذا السِِّــجن الَطَّ
ــن  ــورون! وأن كَلَّ م ــجونون مقه ــاء مس ــا ضعف ــرف أَنَّن ــم يع ــرز..؟ أل ــاوم المخ تق
في الخــارج لا يتذكرنــا ولا يبالــي بنــا، كــمْْ أوُدُّ أن أكــون قــوياً وصبــوراً كســليمان 

لـمـة أضـعـافاً وصـبـره، ـَمَّث تاـبـع طعاـمـه على أـمـل أن ـيـرد الكـيـل لـهـؤلاء الَظَّ
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أَُُعرِِّفكََ على مــن في المهجع،  بعــد أن انتهــوا مــن طعامهــم، قال له ســليمان: س�
َـابق، وقد اســتغرب ســامح أشــَدَّ الِاِســتغراب  وشــرح عــن الموجوديــن وعملهــم الس�

عندـمـا وـَدَّج أكـثـر الحـضـور إـمـا طـببياً أو معـلـماً أوأـسـتاذ جامعة أوـمـدرس دين

ــال هــم أعــداء الوطــن.!! ومــن  ارســون ومعلمــو الأجي ُـون الَدَّ  هــل هــؤلاء المثقف�
هــو صديــقٌٌ للوطــن إذا كانــت الحثالــة الحاكمــة تجلــس في بــرج راحتهــا تضــع 
ــجون.؟ ــة القــوم في الُسُّ َـاس وأرزاقهــم وكان عِِلي القوانيــن وتتحكــم برقــاب الن�

م. نادى سليمان على شابٍٍ اِِبسم تَسَّب
د سامح الاسم مستغرباً! اِِسم لم أسمع به في حياتي كلِِّها. م، رَدَّ تَسَّب

َـم، هــو لقــبٌٌ اِلِتصــق بــي بعــد  َـاب مبتســماً وهــو يقــول: نعــم أنــا تس�ب م الش�  تقــَدَّ
َـمت أن جـئـت إـلـى ـهـذه المقـبـرة، وتهمـتـي أَنَّي تـسب

م أيّّ إنسان..؟؟  وهل هناك تهمة في العالم يحاسب عليها القانون، إن تَسَّب
ــون  ــان ويبحث ــب الإنس ــون قل ــد يفتح ــا ق ــون غابتن ــي في قان ــا صديق ــل ي  أج
فيــه، وقــد يحكمونــه بالإعــدام إن وجــدوا فيــه أمــراً لايحبونــه، أنــا يــا صديقــي 
الجديــد كنــت مثلــك في فرنســا، وكنــت جالــساً بيــن عــدد مــن رفاقنــا في أحــد 
يَِِّد الَرَّئيس، وأريــد أن أُُصدقــك القول  الَتَّجمعــات فقــام أحــد الأشــخاص وشــتم الس�
إن�َـي شــعرت بنشــوة وســعادة لــم أشــعر مثلهــا في حياتــي، ومــع الأســف ظهــرت 
ابتســامة خفيفــة على شــفتي، وعندمــا رجعــت إلــى مطــار دمشــق قــادماً مــن 
، ثــَمَّ يقتادوننــي  فرنســا لأزور عائلتــي، فــإذا برجــال الأمــن يلقــون القبــض علــَيَّ
إلــى فــرع مخابــرات فلســطين، حيــث بقيــت فيــه لمــدة أســبوعين، ولا أريــد أن 
أتكل�َـم عــن وحشــية الَتَّعذيــب ال�ــذي لاقيتــه هنــاك، ثــَمَّ أحضرونــي إلــى تدمر دون 
تُُُ للمحاكمــة قــال لــي القاضــي  َـم أيّّ شــيء عــن تهمتــي، وعندمــا قُُدم� أن أعل�

أحكام لا تُُصدََّق
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بُضُّــاط  ائفــة الُنُّصيري�َـة، فــكُلُّ القضــاة وال ســليمان الخطيــب، وطبــعاً هــو مــن الَطَّ
ائفــة الحاكمــة المجرمــة  ومديــري السِِّــجن المتعاقبيــن عليــه، هــم مــن الَطَّ

نفســها، 

يِِِّد الَرَّئيــس، رمــز الأمــة العري�بَـة وحاميهــا حافــظ  ُـتم الس� أكنــت حاضــراً عندمــا ش�
نــت أَنَّ أحــد الجالســين معنا كان  َـرت الأمــر وخَمَّ الأســد في جلســة كــذا وكــذا، تذك�
مخبــراً للنظــام ال�ــذي نشــر كثيــراً مــن رجالــه في أوروبــا، وصــرف عليهــم ملاييــن 
ــن،  ــوريين المهاجري ــا مــن الُسُّ ــار ســاكني أوروب ــوه بأخب َـى يأت ــدولارات حت� مــن ال

ليقـطـع ألـسـنتهم ويجـثـم على صدورـهـم، إذا كاـنـوا بداـخـل الوـطـن أو خارـجـه
َـم  ــمْْ أتكل� ــه العظيــم- ل ِـي -والل ــا ســيادة القاضــي ولكن�  أجبتــه: كنــت حاضــراً ي

مْْل أرَدَّ ـبـأيِِّ كلـمـة ـبـأيِِّ ـحـرف، وـ

ــمْْ تدافــع عــن ســيادة  ــوان ل�مََِ ل ــا حي ــك، ولكــن ي ــم ذل ــف، أعل ــي: لا تحل  قــال ل
اخلــي الحاقــد  ــمت ابتســامة تــدل على مكنونــك الَدَّ الَرَّئيــس الخالــد.؟ ول�مََِ تَسَّب

ــيادته.؟ ــض لس والمناه

لــم أعــرف بــمََ أجيبــه، هــل أقــول لــه: إن�ِـي وددت لــو ســببت إلهكــم مئــات المَرَّات 
َـعب لبصــق عليكــم وعلى  كلّّ يــوم!؟ أو أقــول لــه: لــولا أَنَّكــم تســدون أفــواه الش�
ِـي خفــت مــن الإعــدام، فارتبــط لســاني،  رئيســكم في كلِِّ صبــاح ومســاء، ولكن�

وكأن�َـه أصبــح حجــراً أُُلصــق بفمــي لا يســتطيع الحــراك. 

الــم :وأنــا ســأحكمك بخمــس ســنوات لأَنَّك لــم تدافع عــن قائدنا  قــال القاضــي الَظَّ
َـمت، انقلــع حــقاً إن�َـك حيــوان، واحمــد ربــك  الَرَّمــز وخمــس عشــرة ســنة لأن�َـك تس�ب
ــجان وبعــد أن عمــل  ــمْْ أعدمــك، ثــَمَّ ســحبني الَسَّ َـي بمــزاج حســن اليــوم ول أن�
الواجــب معــي) والواجــب هــو ضــرب وتعنِِّيــف وجلــد ومذلــة ومهانــة( رمانــي في 

َـم زنزانـتـي، ومـنـذ ذـلـك الـيـوم، وـهـم يلقبونـنـي تـسب
َـع أي�َـة تهمــة يســجن عليهــا الإنســان، ولكــن   لــم يصــدق ســامح مــا ســمعه!! توق�
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ــل  ــة لأج ــنوات الطويل ــذه الَسَّ ــرم ه ــذا المج ــجنه ه ــول أن يس ــن المعق ــل م ه
موقــف تافــه!! لــو حصــل بــأيِِّ بلــد في العالــم لغيــروا الَرَّئيــس والبــرلمان، ولنصبــوا 

المـشـانق لـهـم ولتغيـَـر قاـنـون الـبلـد والأـحـزاب
 تكَلَّم شابٌٌ آخر سائلًاً:
هل تعلم ما تهمتي.؟

هَزَّ رأسه نافياً قال الَرَّجل: 
ــه  ــت أعرف ــاب كن ــس ش ــة، جل ــى اللاذقي ــي إل ــن قريت ــافراً م ــت مس ــا كن عندم
ــم  ــي أن أنض ــب من ــلمين، وطل ــوان المس ــم الإخ ــن تنظي ــي ع ــي، وأخبرن بجانب
إليهــم، ولكن�ِـي قلــت لــه: لا تمــزح معــي ودعنــي وشــأني، فأنــا لا أهتم بالسِِّياســة 
اهــر أَنَّ الجالــس خلفنــا كان مخبــراً، ســمعنا  وليــس لــي أي�ّـة رغبــة بالأحــزاب، والَظَّ
تُُْ على القاضــي قــال لــي كمــا قــال لتسبــم: يــا  فل�بَـغ الأمــن عنــا، وعندمــا عُُرِِض�
ــاب ال�َـذي أراد منــك أن تنضــم لهــذا الحــزب  حيــوان لماذا لــم تُُخبــر عــن هــذا الَشَّ
الإرهابــي..؟ حاولــت أن أدافــع عــن نفســي ولكن�َـه صــرخ في وجهــي قــائلًاً: انقلع 

عـشـر ـسـنوات تـسـتحقها لأنـَـك حـيـوان

ــي  ــال ل ــي، ق ــا تهمت ــرف م ــاماً دون أن أع ــرين ع تُُْ عش ــا حُُكِِم� ــر: وأن ــال آخ وق
عـم لـت: نـ مـد.؟ قـ سـمك محـ هـل اـ سـه: ـ مـات نفـ ضـي الإعداـ قاـ

ــر  ــدة عش ــأزيد الم ــدة، س ــة واح ــت كلم ــنة، وإذا تكَلَّم ــرين س ــع، عش ــال: انقل  ق
خـرى سـنوات أـ ـ

ــون يحكــم فيهــا أو أن العــدل  ــة القان ــا في دول ــر مصــدق، أَنَّن ــا غي  خرجــت وأن
مــَرَّ مــن جوارهــا، أو حت�َـى إهَنَّــا تســمى دولــة، إهَنَّــا يــا أصدقائــي دولــة عصابــات 

ومافـيـا ولا يمـكـن لـنـا أن نصفـهـا إلَّاا بـهـذا الوـصـف

تــي، فأنــا محكــوم ســبع  ِـتين مــن العمــر: لــن أتكل�َـم عــن قَصَّ قــال رجــل تجــاوز الس�
مََّدُِّ   ســنين، وهــذا الحكــم لا يســاوي شــيئاً أمــام الآخريــن، ولكــن منــذ أســبوعين ق�
رجــل طاعــن بالسِِّــن للمحكمــة هــو وولــداه، وطبــعاً المحكمــة والمدعــي العــام 
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هُود كلّّهــم مجموعــون شبــخصَيَّة القاضــي، فهــو الوحيــد  ومحامــي الدفــاع والش�
ــي  ــه القاض ــب من ــض، طل ــه ولا نق ــتئناف ل ــذ لا اس ــه ناف ــة وحكم في المحكم
ســليمان الخطيــب أن يختــار أحــد ولديــه فهــو ســيعدم أحدهمــا ويتــرك الآخــر، 
نظــر الَرَّجــل العجــوز إلــى وجــه ولديــه باكــياً وقــال: لا أســتطيع، أجابــه المجــرم 
مــع  القاضــي: إذاً ســأعدم الاثنيــن، رجــع الَرَّجــل بنظــره إلــى ابنيــه كليهمــا والَدَّ

يُُـغـرق لحيـتـه، ـَمَّث اتِِّـجـه إـلـى اـبنـه الكـبيـر ـقـائلًاً 

غيــر فهــو عــزب ســامحني يا بني وعســى  أنــت متــزوِِّج ولــك ذرِِّي�َـة، أمــا أخــوك الَصَّ
أن يجمعنــا ربنــا تحــت لــواء الَرَّســول العظيــم، وارتمــى على ابنــه الكبيــر يقبِِّلــه 

ـبقلات ـتـكاد لا تنتـهـي، ـقـال القاـضـي: إذاً فـقـد اخـتـرت كبيرهـمـا

قــال الأب نعــم...رَدَّ ابلاــن ونِِعــمََ الــَرَّأي رأيــك، اِِختــر يــا أبــي مــن شــئت، فســتراني 
صاـبـراً راـضـياً محتـبساً الأـجـر عـنـد الـلـه

ــل الأب  ــده جع ــه وحق ــد في غي ــدام، وليزي ــاحة الإع ــى س ــي إل ــه القاض أخرج
َـاب عنــوة، ثــَمَّ قامــوا بإعــدام ابلاــن الَثَّانــي وألحقــوا  وابلاــن يشــهدان إعــدام الش�

مـا الأب ـهب

ــده على  ــع ي ــن ووض ــن الحاضري ــذر م ــد، فاعت ــماع المزي ــامح س ــتطع س ــم يس ل
ــا ســمعه وبكــى على نفســه وعلى  وجهــه وبكــى، هــو بكــى بحرقــة على م
ســليمان ورفاقــه، وبكــى على أبنــاء بلــده المســجونين في ســجن تدمــر، وعلى 
ِـجن الفظيــع، اَلَّذين هــم في مدنهــم وقراهم  جميــع المســجونين خــارج هــذا الس�
وبيوتهــم، فســوريا أصبحــت ســجناً كبيــراً، لا يمكــن أن يخــرج المواطــن إلَّاا بتأشــيرة 
ــروج  ــيرة خ ــم، أو بتأش ــظ عظي ــه إلَّاا ذو ح ــذا لا ينال ــم، وه ــى بلاد العال ــروج إل خ
إلــى القبــر، وهــذا حــال أكثــر أهــل بلــدي، وإن�َـي أرى الَرَّحيــل إلــى القبــر أهــون مــن 

الجـلـوس في ـبلـد حكامـهـا ـمـن الأوـبـاش المرتزـقـة القتـلـة ـقـال في نفـسـه
ُـد للمســاجين كمــا هــي العــادة، اســتمر الوضــع ثلاثــة  وفي المســاء أُُجــرِِيََ تفق�
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أيــام على نفــس المنــوال، في اليــوم الَرَّابــع أخرجــوا كَلَّ المســجونين إلــى 
َـاحة، وبــدؤوا بمــا يســمى حفلــة ومــن يســمع بكلمــة حفلــة يهُنُّظــا حفلــة  الس�
عــام، أو حفلــة موســيقى عالمي�َـة  شــواء ورقــص، فيهــا مــا لــذ ومــا طــاب مــن الَطَّ

تأخذـهـم إـلـى خـيـال حاـلـم

 والحقيقــة هــذا مــا كان يشــعر بــه جلادو أســد، فكــمْْ مُُلئــت قلوهبــم بالحقــد 
وا ـهـذا الـعـذاب والإـجـرام حفـلـة. والقـيـح،! حتـَـى ـُمُّس

ــاحة أيهــم أشــُدُّ  واليــب مــع عشــرات الجلاديــن يتنافســون في الَسَّ عشــرات الَدَّ
هـؤلاء المـسـاجين المـسـاكين أكثر سـيضرب أكـثـر وـمـن سيـسـلخ جـلـود ـ ـقـوة وـمـن ـ

ــم  ــوا جميعه ــدة، ورجع ــروح عدي ــات وج ــاءٍٍ وإصاب ــالات إغم ــة بح ــت الحفل  انته
بـات مـسـتمرة يـوماً آـخـر، وعذاـ لـى مهاجعـهـم ينتـظـرون ـ إـ

اســتمر الحــال على ســامح في هــذه الزِِّنزانــة مــدة ســنة دون أن يســمع أيّّ خبــر 
ـمـن الـخـارج، أو ـيـرى بصـيـص أـمـل

ذََِ للمحاكمــة، ســأله القاضــي عــن اســمه.؟ فأجابــه: إَنَّ اســمي   فبعــد شــهرين أُُخ�
ـسـامح، وأـنـا أحـمـل الجنـَيَّسة الفرنـَيَّسة

 احمــر وجــه القاضــي ســليمان الخطيــب، قــائلًاً: بتهكــم وغضــب واحتقــار )ليــك 
ــه لا يدخــل  ــم على قدمــي، هــل تعــرف أَنَّ الل ــت وفرنســا وكُلُّ دول العال ولا( أن

إـلـى ـهـذا الممـكان..؟؟ )والعـيـاذ بالـلـه ـمـن كـفـر ـهـؤلاء الـقـوم(
 وهــذا أيــضاً كلام مديــر ســجن تدمــر يومئــذ فيصــل غانــم، وهــذا الفيصــل نُُصيــري 
دون أدنــى شــكٍٍّ، ولــد عــام1950 في قريــة صغيــرة فقيــرة، في ريــف طرطــوس، 
نيــا إلَّاا تربيــة البقــر، حت�َـى إهَنَّــم كانــوا  تســمى عليــان، لا يعــرف ســاكنوها مــن الُدُّ
َـة لهــم  َـون مــن غرفتيــن، الغرفــة الخارجي� يُُســكنونها داخــل بيوتهــم، اَلَّتــي تتك�
ــه ورســوله  ــرقة، لأَنَّ مجتمعهــم لا يعــرف الل ــن الَسَّ ــيِِةًً م ــر خََشْْ ــة للبق اخلي والَدَّ
ــذه  ــي ه ــر معتنق ــا إلَّاا أن أكث ــا وكذباته ــن خرافاته ــم م ــم على الَرَّغ وعقيدته
ــة،  ــون أَيَّ شــيءٍٍ عــن الأمان ــا أنهــم لا يعرف ــة لا يعرفــون عنهــا شــيئاً، كم الدِِّيان
وليــس للجــار حــُقُّ عندهــم، لذلــك كانــوا يخشــون مــن ســرقة أبقارهــم، وكانــت 
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البقــر صبــاحاً ومســاءًً تمــُرُّ مــن داخــل غرفــة أهــل البيــت، لتصــل إلــى زريبتهــا، 
ولــك أن تتصــور حالــة البيــت المزريــة، مــن الوســاخة والَرَّوائــح والقــاذورات اَلَّتــي 
ــر  ــررون مصائ ــاة يق ــكاماً وقض ــوا ح ــة أصبح ــا، والآن الجماع ــون فيه ــوا يعيش كان
ــوق  ــم في س ــون بناته ــوا يبيع ــد أن كان ــيادهم، بع ــن أس ــون م ــرار وينتقم الأح

الَنَّخاـسـة إـلـى الممـدن المـسـلمة، ـحـقاً ـجـاء وـقـت انتقامـكـم

 ثــَمَّ انتقــل فيصــل الغانــم وأهلــه إلــى قريــة الن�هَـادي في ريــف اللاذقيــة، وهــي 
كمثيلاتهــا مــن قــرى الُنُّصيري�َـة: فقــر وجهــل وغبــاء مستشــرٍٍ، وتطــور الوضــع بعــد 
أن ســرق حافــظ الأســد الحكــم بمســاعدة فرنســا وأمريــكا، إلــى إجــرام وفظائــع 

وقـتـل، وـهـذا المدـيـر كان ـلـه مقوـلـة مـهشورة:
ــولًاً  ــه، أم محم ــيخرج على رجلي ــل س ــام، فه ــة ع ــد مئ ــو بع ــيخرج ول ــريء س الب
ــجونين رأى  ــع المس ــه لمهاج ــدى زيارات ــم. وفي إح ــر لا يه ــاف..؟؟ الأم على الأكت
في طريقــة جثــة هامــدة لأحــد المســاكين، فقــال بصــوت عــالٍٍ :ســمعه كُلُّ مــن 
ــن بصــوت خافــت  لَََ هــذا المعتقــل؟رَدَّ أحــد الجلادي كان في المهاجــع مــن قََت�

ـخـوفاً ـمـن عقوـبـة ـقـد تـقـع على رأـسـه: أـنـا ـيـا ـيِِّسدي

 في المــَرَّة القادمــة، إن فعلــت مثلهــا ســأحلق لــك شــعر رأســك رَدَّ عليــه الغانــم 
وتابــع: على الَرَّغــم مــن أن�َـك قاتــل ولكــن لــك عنــدي مكافــأة قََيِِّمــة، ضحــك جميع 

مرافقـيـه، ومـضـى في طريـقـه حتـَـى دون أن يأـمـر بحـمـل الجـثـة
نيــا ومــا  ــر السِِّــجن مقابــل جريمــة تشــمئز منهــا الُدُّ حلاقــة شــعر ياســيادة مدي
فيهــا..!!! حلاقــة شــعر رأس أيهــا المجــرم القاتــل لأجــل روح إنســان.!! لاغرابــة مــن 

أفعالكــم فأنتــم رجــال المجــرم أســد. 

وكان دائــماً مــا يقــول لأعوانــه: خــذوا هــؤلاء بلا ســجلات وقيــود، )ويقصــد 
المعتقليــن( وآمنــوا بــي أن�َـه لــن يســألكم أحــد عنهــم، افعلــوا هبــم ماشــئتم، ولا 

تأخذـكـم بـهـم رأـفـة ولا ـشـفقة
 وقــد نََفــذ هــذا المجــرم أكثــر مــن عشــرة آلاف حالة إعــدام، وقــد كان هــذا الغانم، 
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ــفاً  ــوم واحــد أل َـذي قتــل في ي ــر رفعــت أســد، ال� ــقاً شــخصياً للمجــرم الأكب صدي
بُضُّــاط اغتيــال  ومئتيــن وخمســين رجلًاً، ففــي ســنة 1980 عندمــا حــاول أحــد ال
حافــظ أســد ولــم ينجــح، جــاءت طائــرات مروحي�َـة مــن دمشــق إلــى تدمــر، وعلى 
متنهــا عشــرات الجنــود الَتَّابعيــن لرفعــت أســد، ال�َـذي كان يُُســمى يومهــا بيــن 
ــوان في  ــجناء الإخ ــه س ــع رجال ــرك. وجم ــن الشِِّ ــه م ــاذ بالل ــبَّّرَّ، والعي ــه بال رجال
ــد  ــات الأبواب،وق ــن فتح ــاص م ــوا الَرَّص ــل وأطلق ــوا القناب ــع، وألق ــض المهاج بع

عـلـت الَتَّكـبيـرات أـصـوات المـسـاجين، حتـَـى أََـسـمعت كلّّ ـسـكان المنطـقـة

واِلِتصقــت أشلاء مــن نحســهبم شــهداء مظلوميــن، على حيطــان غــرف الَزَّنزانات، 
وبقيــت آثــار الدمــاء شــاهدة على أفظعــش عصــر تمــُرُّ هبــا ســوريا، ولــم تفتضــح 
ــركات عــام 1981 والَرَّقيــب عيســى  ــان ب ــد عدن الجريمــة إلَّاا بعــد أن حــاول العمي
ائفــة الّنُّصيري�َـة،  فيــاض، أحــد مرتكبــي مجــزرة ســجن تدمــر، وهمــا طبــعاً مــن الَطَّ
ــن  ــدرت م ــر ص ــد أَنَّ الأوام ــن المؤك ــدران، وم ــر ب ــس وزراء الأردن مض ــال رئي اغتي
رأس النِِّظــام الحاكــم في ســوريا، وقــد فشــلت عمليــة الاغتيــال، وأمســك الأمــن 
الأردنــي هبــذا القاتــل، فاعتــرف بالجريمتيــن، ووَثَّقتــه كلّّ دوائــر الحكــم العالمي�َـة 

ـَدَّعـي الحريـَـة وـلـم يُُتـخـذ أيّّ إـجـراء في العاـلـم الـَـذي ي

ُـرطة   وهــذا المســمى رفعــت هــو أخــو الَرَّئيــس حافــظ، كان مســاعداً أَوَّل في الش�
خان وكان يتســولها  ُـورَيَّة، لايملك ثمــن علبــة الُدُّ يتَنَّقــل بيــن المــدن والأريــاف ال�س
مــن كلِِّ مــن يصاحبــه، وبعــد أن اســتولى الُنُّصيريــون على الحكــم، أصبــح رئيــساً 
لســرايا الدٍٍّفــاع اَلَّتــي كانــت تســمى ســرايا المــوت، وقــد قتلــت عشــرات الآلاف في 
َـز والنِِّســاء، وقــام سبــرقة البنك  مجــزرة حمــاة1982 مــن المدنييــن والأطفــال والعُُج�
ــه كمــا هــي عادتهــا باحتضــان  ــى فرنســا اَلَّتــي اِِحتضنت ــَمَّ ســافر إل المركــزي، ث

عملائها
وهــذا الأســد المجــرم رفعــت قتــل معارضيــه بــكلِِّ إجــرام وفظاعــة، ففــي إحــدى 
ــمْْ يعدمــه، وكــَرَّر  ــرزاق لأجــل إعدامــه، فل المــَرَّات أحضــر ضابــطاً يســمى عبــد ال
غيــان والحقــارة، وقــام  الأمــر خمســين مــَرَّة وفي آخــر الأمــر أعدمــه زيــادة في الُطُّ
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رجــال رفعــت بتمزيــق جســده إلــى مئــات القطــع، ورمــوه لتأكلــه وحــوش البــراري. 
َـه ربٌٌّ ويســتطيع أن يحيــي ويميــت، ولقــد ظــَنَّ  قَدَّ نفســه حقيقــة أن� لقــد صــ
َـه  َـه قــد وكََل� ــرى، وأن� ــه لا ي ــا ســرايا الدِِّفــاع أيضــاُُ أَنَّ الل ــم رئيــس مافي ال هــذا الَظَّ
ــيٍٍ، واجــب  ــربٍٍّ حقيق ــح يتصــَرَّف ك ــة على الأرض، فأصب ــم شــريعته الخاَصَّ ليقي
َـاس أن يعبــدوه، وقــد كان اســمه كفــيلًاً بإســقاط الحوامــل وأن يجعــل  على الن�

الرِِّـجـال تختـفـي في بيوتـهـا أـهشراً طويـلـة

وتابــع القاضــي ســليمان كلامــه: وبمــا أن�َـك حامــل للجنســَيَّة الفرنســَيَّة، وتعمــل 
َـة منظمــة حقــوق الإنســان، ســأربي بــك حقوق الإنســان  مــع أعــداء الوطــن وخاص�
ــوان خمســة  ــك أيهــا الحي ــر، لقــد حكمت ــرة لمــن يِِعتب َـك عب ــوان ولأجعلن� والحي
وعشــرين عــاماً. عــاماً واحــداً لأن�َـك ســوري، وأربــعاً وعشــرين ســنة لأن�َـك فرنســي 
ــر السِِّــجن لتكــون  ــك مدي ــن للأرض والوطــن وســيِِّدهما، وســأوصي ب ــل خائ عمي

ـمـن أواـئـل المعذـبيـن، انقـلـع أُيُّـهـا الحلـبـي الوـسـخ

ــة!  ــارة والظَنَّاف ــل الحض ــب أه ــل حل ــا كان أه ــت عندم ــن كن ــخ! وأي ــي وس حلب
بالتأكيــد كنــت تنــام في حضــن البقــر والجواميــس، وحت�َـى إن�َـك لــم تكــن تدخــل 
الحمــام إلَّاا في عيــد الَنَّيــروز، هــذا العيــد المجوســي عندمــا يحــُلُّ الإلــه بملــوك 
َـار تقــرباً منــه، وأَنَّتــم تنتســبون إلــى هــذه العقائــد اَلَّتــي  َـدون الن� فــارس فيتعب�
تعـبـد الـنـار وتـقـدس وتؤلـِـه المـلـوك والبـشـر ـقـال ـسـامح في نفـسـه واـسـتطرد

ــق  ــوريا وتطل ــراف س ــب وأش ــل حل ــم بأه ًـى تتحك ــط!! حت� ــا الَلَّقي ــت أيه ــن أن م
تـك يـك، وعلى عائلـ بـق علـ صـافاً تنطـ هـم أوـ عليـ

وهذا ما حصل مع سامح وهو الآن ينتظر الفرج، ولكن من أين لا يعلم.
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وبعــد أن رُُحلــت ايليــت إلــى فرنســا مــن ســوريا في الطائــرة العائــدة مباشــرة مــن 
مطــار حلــب وصلــت إلــى باريــس، ولــم تذهــب إلــى بيتهــا، بــل اتِِّجهــت إلــى مقــر 
منظمــة حقــوق الإنســان اَلَّتــي تعمــل هبــا وســامح، دخلــت المبنــى وطلبــت لقاء 
رئيــس المنظمــة لأمــر في غايــة الخطــورة، وبعــد لحظــات دخلــت إلــى غرفتــه 
ــادوا  ــه بإســهاب مــا جــرى معهــا في مطــار حلــب، وكيــف أنهــم اقت وشــرحت ل
َـى  ــت حت� ــا إَنَّ انته ــره، وم ــرف مصي ــا دون أن تع ــى فرنس ــا إل ــامحاً، وأعادوه س
رفــع ســماعة التٍٍّلفــون، وطلــب مــن المترجــم أنْْ يوصلــه برئيــس منظمــة حقــوق 
ــي  ــر الفرنس ــأل المدي . س ــالما رَنَّ ــف ح َـذي رَدَّ على الهات ــوريا، ال� ــان في س الإنس
محســناً إذا كاَنَّ يعــرف أيّّ شــيءٍٍ عــن مصيــر ســامح..؟؟ وكيــف يســمح للســلطات 
الأمني�َـة أنْْ تعتقلــه..؟ فقــد كان ذاهــباً تلبيــة لدعــوة رســمَيَّة من منظمة محســن 
َـه كان منتظــراً  ــى ســوريا وأن� ــه أَنَّ ســامحاً وصــل إل ــر معرفت َـذي أنك ــورَيَّة، ال� الُسُّ

لـقـاءه ولكنـَـه ـلـم ـيـأتِِ.

طبــعاً رئيــس منظمــة حقــوق الإنســان، وكُلُّ مــن يعمــل بحقــوق الإنســان في 
ــأيِِّ حركــة، إلَّاا  ــام ب ــة، ولا يســتطيعون القي ول ســوريا، مرتبطيــن بأجهــزة أمــن الَدَّ
َـى إن عليهــم بعــد العــودة مــن كلِِّ اجتمــاع  بعــد إشــارة مــن جهــاز الأمــن، حت�
َـا دار في  ــن، وعم� ــن الحاضري ــصلًاً ع ــراً مف ــوا تقري ــارج، أن يقدم ــه في الخ يجرون
ــافرون على  ــم يس ــم فه ــه، وللعل ــت في أرجائ ــة قيل ــن كلِِّ كلم ــاع، وع الاجتم

لـة هـم قليـ بـل دراـ هسم مقاـ عـون أنفـ هـم يبيـ نـى أَنَّـ لـة، بمعـ قـة الدوـ نفـ

وأردف محســن: أن�َـه ســيتابع أمــر ســامح وســيتقصى عــن الوضــع، وإن شــاء اللــه 
ـسـيصل إـلـى نتيـجـة إيجابيـَـة

ــورَيَّة، وحســبت أَنَّ  ــاح، فهــذا رئيــس حقــوق الإنســان الُسُّ شــعرت إيليــت بالِاِرتي

وحوش آدميََّة
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ِـش  َـى أن تجي� ــم، أو حت� ــرَدَّ المظال ــتطيع أن ت ــا، تس ــا بأوروب ــة كمثيلاته المنظم
الــَرَّأي العــام لتحصــل على نتيجــة طيبــة، لــم تعــرف ولــم تفهــم مــا كنــه دولــة 

الأـسـد، وـمـا ـحـزب الـبعـث الـَـذي يحـكـم باـسـمه

ــع الحــاج وأم ســامح، دون  ــت تتواصــل م ــي، وإيلي مضــى الأســبوعان الأَوَّل والَثَّان
أي خبــر إلَّاا أن�َـه سبــجن تدمــر، مــَرَّ شــهر ولــم تتخــذ منظمــة حقــوق الإنســان أيّّ 
إجــراء ولاصــوت ولاحــس تواصلــت المنظمــة الفرنســية بالفاكــس مــَرَّات عديــدة 
ــورَيَّة، اَلَّتــي رَدَّت رداً واحــداً، لا علــم لنــا بدخــول ســامح إلــى  مــع المنظمــة الُسُّ
ــر  َـى المخب ــال، ولا حت� ــاوب على أي اتِِّص ــة تج ــد المنظم ــمْْ تع ــَمَّ ل ــا، ث حدودن
ــيين  ــل الفرنس َـا جع ــس، مم� ــال أو فاك ــة على أي اتِِّص ــس المنظم ــن رئي محس
يتجهــون إلــى البــرلمان الفرنســي، ال�ــذي في ناقــش جلســة علنيــة وضــع ســامح 
َـد الموقــف  ــورَيَّة بالإفــراج عنــه، وصع� ــلطات الُسُّ فرنســي الجنســَيَّة، وطالــب الُسُّ

لـت إلـيـه أـمـوره ـمـع الحكوـمـة، ضاـغـطاً عليـهـا لمعرـفـة مصـيـره، وـمـا آـ

َـة عــن نــزلاء  الحقيقــة بعــد الحكــم على ســامح شــعر أن�َـه يعامــل معاملــة خاص�
َـرب عنــه شبــكل متعمــد، ولــم  ســجن تدمــر، فقــد كان الــجلادون يتحاشــون الض�
َـى إن المســاعد أَوَّل المســؤول  ــجناء، حت� َـة الُسُّ يعــد يُُضــرب على قدميــه كبقي�
ــجناء  ــم الُسُّ عــن المهاجــع، كان يســتدعيه مــَرَّات كثيــرة، ويطعمــه طعــاماً يحل
ِـجن، أن ينتهبــوا إلــى حيــاة  في تذوقــه، فقــد جــاءت الَتَّعليمــات إلــى مديــر الس�

َـجين، ولـكـن بقيـَـة أـمـوره ـسـارت كـمـا تـسـير أـمـور رفاـقـه ـهـذا الـسَّ

وكان هنــاك ســجان يدعــى أحمــد السِِّــباعي، وهــو الوحيــد ال�ـَذي يعامــل 
المســجونين برفــقٍٍ، وكَلَّمــا فََتــح بــاب الزِِّنزانــة عليهــم يقــول لهــم: عســى اللــه 
أن يجـعـل لـكـم مـخـرجاً، حتـَـى إنـَـه كان لا يضربـهـم ولا يوـجـه لـهـم كلـمـات لاذـعـة

 اِِفتقــدوه بضعــة أيــام وعندمــا ســألوا عنــه، قيــل لهــم: إَنَّ هــذا الخائــن العميــل 
ـقـد أُُـعـدم وقُُتـلََِ ـَرَّش قِِتـلـة

ــن  ــاكين المظلومي ــؤلاء المس ــه له ــريرته ومعاملت ــة س ــه وطيب ــة قلب ــل رق لأج
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مَََ مََِ، أو يُُظْْلـ كـره أن يََظْْلـ َـه يـ سـنة، ولأنـ لـة حـ معامـ
ــوا  ــم أن يكون ــل معه ــن يعم ــع م ــن جمي ــدون م ــم يري ــوش لأهَنَّ ــه الوح أعدم

مفترــسين، آكــلي لــحوم البــشر، الذــين لا رأــفة في قلوبــهم أو رحــمة.

فكانوا يختارون مصاصي الدِِّماء من الشبر، ليكونوا جلادين وأعواناً.
بَطَّيــب، ال�ــذي فحصــه فحــصاً متأنــياً، وأعطــاه  اليــوم أخــذ المســاعد ســامحاً إلــى ال
ــجناء منــذ ســنوات،  حــَبَّ فيتاميــن، وهــذا الن�ـَوع مــن الحبــوب لــم يــرََه الُسُّ
ــر مــن  ــرا والسِِّــل والجــرب، لســنوات ومــات فيــه كثي فقــد تفشــى مــرض الكولي
ــد كان المســجونون  ــة أو علاج، وق ّـة حقــوق طبي ــوا أي� ــن، دون أن ينال المعتقلي
يحكــون ظهورهــم هظبــور بعضهــم بعــد أن تفشــى الجــرب بينهــم، ليباشــروا 
ــوس  ــة ميئ ــالات مرضي ــروح وح ــى ق َـا أدى إل ــل، مم� ــك المتواص ــن الح ــاعات م س

منـهـا

وكان عليهــم أن يحلقــوا لحاهــم يومــياً ببولهــم بــدلًاً مــن الماء، ومــن لــمْْ يفعــل 
فالوـيـل كُلُّ الوـيـل والثـبـور ـلـه

يَِِّد عامر،لــمََ لــمْْ يعــد  بَطَّيــب البيطــري الس�  ســأل ســامح صديقــه ســليمان عــن ال
يــراه في المهجع؟هــل انتقــل إلــى مهجــع آخــر..؟

َـن حكــم عليهــم بالإعــدام، أو  رَدَّ عليــه بــل انتقــل إلــى ربٍٍّ كريــم، فــكان كثيــر مم�
مــن المســجونين يتمن�ُـون أن يعدمــوا ليتخَلَّصــوا مــن جن�هَـم أســد، ويخرجــوا إلــى 

َـماء هـنـاك عـنـد ربٍٍّ ـعـادل، لا يـظلـم مثـقـال ذَرَّة أـبـواب الـس

ُـون له ما قاســوه  َـماء يســتطيعون أن يشــكوا للــه ظالمهــم، ويقص�  هنــاك في الس�
مــن هــؤلاء القــوم، مــن دون أن يكــون هنــاك مخبــر ينقــل كلامهــم، ليعيدهــم 

إـلـى حـضـن جحـيـم أـسـد
حَتَّى إن وصف هذا السِِّجن بجَنَّهم قد لا يفيه حقه من الَتَّعبير.

نعــم يــا صديقــي ويــا أخــي ســامح، لقــد انتقــل إلــى ر�ّبّّ رحيــم، فمنــذ يوميــن 
ــب البيطــري  بَطَّي ــر ال ــت عام ــة، وســأله القاضــي ســليمان: هــل أن ــدِِّم للمحكم ق
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ــة..؟؟ ــرة اللاذقي ــة بيط ــل في صح العام
 نعم أنا هو.

 أتذكر بقرة أبي سليمان اَلَّتي فحصتها منذ ثلاثين عاماً..؟؟

َـي  َـة فلا أتذكرهــا، ولكن� ــه لقــد فحصــت بقــراً كثيــراً طيلــة حياتــي المهني�  والل
أذـكـر أـبـا ـسـليمان.

 قــال القاضــي: هــذا أبــي، وتلــك بقرتنــا الوحيــدة اَلَّتــي كنــا نســتعين هبــا على 
الحـيـاة

بَطَّيــب عامــر، فأبــو ســليمان كان يحب�ُـه ويقــدره، وكان  ُـرور إلــى قلــب ال دخــل ال�س
بَطَّيــب عامــر في  َـاي، ويجلــس معــه ال يدعــوه كلمــا مــَرَّ عليــه إلــى كأس مــن الش�
غيــر مجــاملًاً إيــاه، وهــا هــو ابنــه أصبــح قاضــياً، ولــن ينســى صحبــة  سبــتانه الَصَّ

أـبيـه
 تابع القاضي: هل تعَلَّم أَنَّي سأحكم عليك بالإعدام.؟

بَطَّيب ما سمعه.  لم يصدق ال
ــفاً على  ــاباً كان واق ــت ش َـي أوصل ــي أن� ــكل تهمت ــاذا..؟؟ ف ــل م ــدام..!! لأج الإع
ــن  َـه م ــاب لاحــقاً، واُُهُتُّــم أن� ــد اُُعتقــل الَشَّ ــيلًاً، وق ــه ل ــى بيت ــق إل ري قارعــة الَطَّ
َـن اعتقلــوا زوراً وهبتــاناً.  جماعــة الإخــوان، وقــد يكــون اتِِّلاهــام بــاطلًاً، ككثيــر مم�
رَدَّ عليــه القاضــي: لــن أعدمــك لأجــل تهمتــك، ولكن�ِـي ســأعدمك مــن أجــل بقرتنا 
اَلَّتــي نفقــت بعــد يوميــن مــن علاجــك لهــا، ولا تنــسََ يــا ســيِِّد عامــر أن تُُســلّّم 
ــن  ــك م ــأر بقرت ــذ بث ــد أخ ــليمان ق ــك س ــه: إَنَّ ابن ــول ل ــرة، وتق ــي بالآخ على أب

قاتلـهـا

يا الله صاح سامح: ما هذه القسوة..!!!حياة بقرة لقاء حياة إنسان؟
 قــال ســليمان: ألــم أقــل لــك ســابقاً لا أمــل لــي في الحيــاة إلَّاا الِاِنتقــام مــن هــؤلاء 

المجرمين
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ِـجن لمــس ســليمان يــد أحــد الحــراس بغيــر قصــد،   اليــوم مســاءًً وفي ســاحة الس�
فمــا كان مــن الحــارس إلَّاا أن�َـه رفــع الهــراوة وضربه على ظهــره ضربــة وقعت عليه 
اعقــة فشــلت جميــع أعضائــه، ثــَمَّ ســحبوه إلــى زنزانــة صغيــرة لا تتعــدى  كالَصَّ
ــى الخلــف ثــَمَّ  ــر الواحــد، وســقوه لتريــن مــن الماء وربطــوا يــده إل مســاحة المت
َـل ألــم حصــر البــول لســاعة ثــَمَّ أصبــح يصيــح  قامــوا بربــط عضــوه الذكــري، تحم�
َـى كادت مثانتــه تنفجــر، وكَلَّمــا علا صوتــه ضحــك  كمجنــون شــعر بالخطــر، حت�
َـاحة وطلبــوا  الــجلادون ضحــكات أعلى مــن صــوت الألم،إلــى أن أخرجــوه إلــى الس�
منــه أن ينبــح مثــل الكلــب، ثــَمَّ ينهــق كالحمــار، ومــن بعدهــا عليــه أن يلعــق 
الأرض بلســانه، ومــا إن فعــل حت�َـى فكــوا قيــوده وفــك ربطــة عضــوه، فبــال على 
حــك،  ة الَضَّ نفســه في منظــر جعــل الحــراس ينقلبــون على ظهورهــم مــن شــَدَّ

ة الـحـزن وجـعـل ـمـن ينـظـر إلـيـه ـمـن المعتقلـيـن يـبكـي بدـمـاء قلـبـه ـمـن ـَدَّش
َـا جــاء في هــذه الرِِّوايــة، ولكــن مــن حضــر وشــاهد   قــد لا يصــدق القــارئ بعــضاً مم�
َـا كُُتــب تشــيب منهــا  ــر هــولًاً مم� ــم قصــصاً أكث وعايــش هــذه الحقبــة، قــد يعل

الوِِّـلـدان وـقـد تـضـع الحاـمـل حملـهـا

رجــع ســليمان إلــى مهجعــه مكســور الخاطــر محطــم القلــب، ذليــل الَنَّفــس، لقــد 
ــال  ــُرُّ الجب ــق الأرض وتخ ــه وتنش ــرن من ــموات يتفَطَّ ــكاد الَسَّ ــيئاً ت ــا ش ــوا بن فعل

ـدًًّها

شيء لا يحتمله مخلوق على وجه الياسبة، قال باكياً وهو يخاطب سامحاً.
َـدائد،  بَصَّــر، وأنــت مــن تقــف معنــا في الش�  لنصبــر يــا أخــي فأنــت مــن تعلِِّمنــا ال
ومــا زال ســامح يحدثــه ويطيــب خاطــره، حت�َـى هــدأ ونــام على ذراعيــه كطفــل 

صغـيـر
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ــد  ــَرَّك أح ــردين، تح ــة الَسَّ ــة علب ــوا وضعي دوا لينام ــَدَّ ــد أن تم ــاء وبع في المس
ِـن مريــضاً، حت�َـى إن�َـه لا يســتطيع أن يمشــي  المســاجين وقــد كان طاعــناً في الس�
أكثــر مــن خطــوات، فصــاح الحــارس: إن�َـه قــد عََل�مَََ المهجــع، وهــذا يعنــي أَنَّ أحــد 

المـسـاجين ـقـد تـَرَّحك، وأَنَّ علـيـه عـقـاباً ـشـديداً في الَنَّـهـار
وء.  وعند انقضاء ساعات الَلَّيل وبزوغ الَضَّ

 طلب الحارس من رئيس المهجع أن يُُخرج الَرَّجل اَلَّذي عُُلِِّمََ.
بَاب مــن مدينــة إعــزاز وهــي في  َـيخ المريــض أنْْ يخــرج، ولكــن أحــد الش�  هــَمَّ الش�
ريــف حلــب واســمه صلاح عبــد الكريــم، قــام بمنعــه قــائلًاً: يــا عــمّّ أنــت مريــض 
ــوم  ــر ي اه ــوم الَظَّ ــم، فالي َـل عذاهب ــتطيع أن تتحم� ــن تس ــن، ول ــن في السِِّ وطاع

ـحـامٍٍ والـعـذاب ـشـديد
َـاب أصــَرَّ وخــرج مســرعاً إلى ســاحة  َـيخ أن يثنيــه عــن فكــره، ولكــَنَّ الش�  حــاول الش�

ِـجن قـبـل أن يـخـرج العجوز الـس
ــراه،  َـى لا ي ــه حت� ــة على وجه ــره، والعصب ــه على ظه ــجلاد برمي ــام ال ــوراً ق وف
ُـجناء مــن الزِِّنزانــة. ثــَمَّ قام  فالعصبــة كانــت دائمــة على الأعيــن حــالما يخــرج ال�س
ضربــه بحذائــه على بطنــه ضربــات كثيــرة، وبعدهــا رفــع الكربــاج واِِنهــال عليــه 
بــكل مــا أوتــي مــن قــوة، وأخيــراً أســَرَّ لــه الــجلاد الآخــر أن ينهــي حياتــه، وأشــار 
َـدر، ففعــل الــجلاد بمــا أشــار عليــه صديقــه،  عليــه أن يضربــه في منتصــف الص�
ورفــع قدمــه وبــكلِِّ قــوة ضربــه على منتصــف صــدره، فقطــع الَنَّفــس ظــَنَّ الجلاد 
أن�َـه فــارق الحيــاة، تركــه مغمــياً عليــه، وبعــد ربــع ســاعة ســحبوه إلــى الزِِّنزانــة، 
بَطَّيــب ويعلــن الوفــاة، ومــا إن رمــوه داخــل المهجــع حتــى رَُُدَّت  إلــى أن يأتــي ال
الــرِِّوح إليــه، وكان في المهجــع أحــد الأطبــاء مــن المســجونين، قــام بفحصــه وقد 
َـاب صلاحاً يتمتــع بصحــة جيــدة، وحت�َـى  تفاجــأ جميــع مــن في المهجــع أَنَّ الش�
بعــد فتــرة ذهبــت عنــه أعــراض المــرض القديــم، وكأَنَّ ضربة الوحــش على صدره 

أخلاق شاب مسلم
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ِـفاء، فــكان صلاح دائــماً مــا يقــول للعجــوز: }وهل جــزاء الإحســان إلَّاا  آذنــت لــه بالش�
َـيخ مداعــباً  الإحســان{..؟ لقــد شــافاني رب�ِـي سبــببك، وكثيــراً مــا يقب�ِـل يــدي الش�

ـلـه ـقـائلًاً: ـهـل ـجـزاء الإحـسـان إلَّاا الإحـسـان
ــجناء مــن خلال فتحــة دبــوس في البــاب  ــاحة كان يراقهبــا الُسُّ كلّّ أحــداث الَسَّ
ــارس  ــوا الح ــد رش ــراع، فق ــة أُمُّ الاخت ــاحة، فالحاج ــل على الَسَّ ــدي المط الحدي
ليحضــر لهــم قلــيلا مــن مــادة الكلــور، ووضعوهــا على رأس دبــوس وحاولــوا خــرق 
ــى أن نجحــوا فأصبحــوا يراقبــون الوضــع مــن  ــراً، إل ــة كثي البــاب، وكــَرَّروا المحاول

غـيـر خلال ـهـذا الـُثُّقـب الَصَّ

َـاحة، لأجــل أن يكســروا كرامــة عميــد معتقل،  صبــاحاً جمعــوا المســاجين في الس�
ــد طــويلًاً  ــد كان العمي ــر فرفــض، وق ــاء المجاري ــجلاد أن يشــرب م ــه ال ــب من طل
ــرور،  ــاقية المج ــى س ــجلاد إل ــه ال َـة، دفع ــخصَيَّة قوي� ــن، ذا ش ــض المنكبي عري
فلكمــه العميــد على وجهــه ضربــة جعلتــه يرتمــي مطــروحاً على الأرض، ومــا 
ابــط وتكالبــوا عليه  إن شــاهد رفــاق الــجلاد هــذا المنظــر، حت�َـى اِِنقضــوا على الَضَّ
َـاقية، وأمــر المســاعد أن يضربــوه هبراواتهــم على رأســه، فانهالــوا  ورمــوه في الس�

بالضـَـرب علـيـه إـلـى أن لـفـظ آـخـر أنفاـسـه
ابــط البطــل وبصــق عليهــا قــائلًاً : اِِدفنــوه ككلــب  نظــر المســاعد إلــى جثــة الَضَّ
شــارد، واِلِتفــت إلــى الحاضريــن صــارخاً: كل مــن يتطــاول على قائدنــا أو حزبنــا أو 
رجالنــا فهــذا مصيــره، وأَنَّتــم جميــع أهَيَّــا الخونــة ســتكون نهايتكــم مثــل هــذا 

الكـلـب
رجــع الُتُّعســاء إلــى مهاجعهــم وفي قلــب كلّّ منهــم غصــة تــكاد تخنقــه، ولكــن 
ُـجناء !!!وكــمْْ كان عظيــماً !!ولــو  ابــط البطــل في أعيــن ال�س كــمْْ علا مقــام هــذا الَضَّ
ــة ســرقة  ــاط مثــل هــذا العــملاق، لما اســتطاع هــؤلاء القتل بُضُّ ــر مــن ال كان كثي

ـسـوريا وـشـعهبا ـقـال ـسـامح عندـمـا حـشـروا في مهاجعـهـم
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اليــوم الحــاج جــاء باكــراً إلــى لبيــت ال�ــذي تســكنه الأشــباح قــائلًاً لأمِِّ ســامح: لقــد 
ُـرور إـلـى قلـبـك ـسـمعت ـشـيئاً ـسـيدخل الـس

ــا حــاج أَنَّ قلبــي أصبــح كقطعــة باليــة لا يقــوى على الفــرح لأيِِّ  ــم ي  أنــت تعل
خـبـر

 حَتَّى ولو كان الخبر يمُسُّ سامحاً. 
تغيــر لونهــا وقالــت صارخــةًً هــل ســيطلقون ســراحه..؟؟ هــل ســأراه حياً..؟؟هــل 

ســأضمه بيــن يــدي مــَرَّة أخــرى..؟؟
تمهلــي يــا أَمَّ ســامح ســأخبرك، اليــوم أتــى لعنــدي جــاري أبــو محمــود، وأخبرنــي 

أَنَّـهـم يـسـمحون برؤـيـة المعتقلـيـن
 كيف ومَتَّى..؟؟

ــر  ــر ســجن تدم ِـة مدي ــى قري� ــا أن نذهــب إل  في أيِِّ وقــت تشــائين، ولكــن علين
ِـه أقلــه مئتــا غــرام، ثــَمَّ ترســل ورقــة بلانهــا مــن  فيصــل الغانــم، ونقــدِِّم ذهــباً لأم�

َـماح لـنـا برؤـيـة ابنـنـا أـجـل الـس

ــك إلَّاا  ــراً لا يمل ــة، فقي ــة الخامس ــداً في الفرق ــم كان عقي ــذا الغان ــع أَنَّ ه والواق
مرتبــه ومايســرقه مــن مطعــم الفرقــة، إلــى أن اِِنتدبــوه إلــى ســجن تدمــر بعد أن 
ريقــة وســيلة لجمــع الأمــوال،  مويــة، وقــد وجــد في هــذه الَطَّ علمــوا بمواهبــه الَدَّ
ــر،  ــع البق ــكن م ــد أن كان يس ّـادي، بع ــة الن�ه ــراً في قري ــا قص ــى منه ــي بن اَلَّت
وأصبــح مــن ذوي الأمــوال وحت�َـى إن غــازي كنعــان ال�ــذي كان حينهــا رئيــس فــرع 
ــجناء، فصــار  الأمــن العســكري في حمــص، وجــَدَّ طريقــةًً ماكــرة بلاتــزاز أهــل الُسُّ
ــض  ــاك بع ــللًاً أن هن ــص، متع ــه في حم ــى فرع ــر إل ــن تدم ــجناء م ــب الُسُّ يطل
َـجين مــن ســجن تدمــر، ويأخــذ مــن أهــل  المســتجدات في الَتَّحقيــق، فيُُحضــر الس�

زيارة غير متوقعة
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المعتقــل أمــوالًاً طائلــة، مقابــل نصــف ســاعة تجلســها العائلــة مــع المعتقــل، 
ـَمَّث يرجـعـه إـلـى تدـمـر ـمـن حـيـث أـتـى ـبـه

 هكــذا هــمْْ رجــال أســد، لــم يعرفــوا في صغرهــم إلَّاا الجبــل والفقــر والحقــد، ولا 
دـيـن وعقـيـدة أو إنـسـانَيَّة تَرَّدعـهـم، وعندـمـا كـبـروا أصـبحـوا مجرمـيـن بالفـطـرة

ــه: ســألبس ملابــس الخــروج ولنذهــب  ــت ل امــتلأت قلــب أمِِّ ســامح هبجــةًً وقال
لـذة كـبـدي لـى قرـيـة أمِِّ فيـصـل لأرى فـ إـ

هَظَّيــرة، والقريــة نائية   على رســلك، غــداً ســنذهب، فاليــوم أصبــح الوقــت بعــد ال
في جبــال اللاذقيــة، وطريقهــا صعــب ولــن أســتطيع أن أقــود ســَيَّارتي في هــذا 

بـإذن الـلـه سـننطلق ـ الطرـيـق الوـعـر، فـغـداً صـبـاحاً ـ
ــة مــا تبقــى مــن  ــم تخلعهــا، وظلــت طيل اِرِتــدت أُمُّ ســامح ملابــس الخــروج ول
ــرفة  ــى الُشُّ ــا إل ــن غرفته ــرج م ــاباً، تخ ــةًً وذه ــت جيئ ــى في البي ــل تتمش الَلَّي
ريــق  وتعــود للمطبــخ حائــرةًً لا تعلــم كيــف ســتمضي بقي�َـة الوقــت، فغــداً أَوَّل الَطَّ

لرؤـيـة ابنـهـا الحـبيـب

 واســتمرت على هــذا المنــوال إلــى أن غلهبــا الن�َـوم، فتمــددت على الأريكــة في 
ــاحاً أيقظــت زوجهــا خــوفاً  ــاعة الَرَّابعــة صب ــون بيتهــا، وعندمــا حانــت الَسَّ صال
َـأ نفســه، واِِنطلقــا مــن حلــب ماريــن بمدينــة  مــن تأخرهــم، فقــام متثــاقلًاً وهي�
حمــص ثــَمَّ إلــى اللاذقيــة فجبــال الُنُّصيري�َـة صاعديــن إلــى قريــة الن�هّـادي حيــث 
ــى البيــت، فــكُلُّ مــن  ــة بالوصــول إل ــمْْ يجــدا صعوب تســكن المــدام أُمُّ فيصــل، ل
ِـة، فقــد أصبــح مــزاراً لــكلِِّ عائلــة ميســورة  في القريــة يعــرف البيــت ويعــرف القص�
تريــد أن تــرى ابنهــا بعــد ســنوات طويلــة مــن الغيــاب، وصلا إلــى بيــتٍٍ يتوســط 
القريــة ذي بنــاءٍٍ حديــث، يتألــف مــن أربــع غــرف، كانــت الحركــة في جــواره كثيــرة، 
ــبان واقفيــن على بــاب البيــت، يعطــون الــدّّور لمــن شــاء  فهنــاك عــدد مــن الُشُّ
َـدوا أهَنَّــم يحملــون  أن يقابــل )الليــدي( أَمَّ فيصــل ويزودوهــم بالَتَّعليمــات ويتأك�

المـبلـغ
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 دخــل الحــاج وأم ســامح على أميــرة ويلــز) ديانــا( أم فيصــل، فوجداهــا بثوهبــا 
الرِِّيفــي العتيــق، ووجــدا الَتَّجاعيــد على يدهــا وعلى وجههــا كأرض لــم تســقََ 
يَِِّدة لا تمــلء العيــن،  مــن ســنين، وبصراحــة لا تعييــب على خلــق اللــه، ولكــن الس�
اربــة بالعراقــة،  ــيِِّدة العظيمــة ذات الأصــول الَضَّ َـى جــزءاً منهــا، فهــذه الَسَّ ولا حت�
ــم تكــن يــوماً مــا  ــنة في اللاذقيــة، ول ــم تكــن إلَّاا خادمــة في بيــوت أهــل الُسُّ ل
ســيِِّدة بــل كانــت ســارقة للبيــض مــن جيرانهــا، حت�َـى إهَنَّــا كانــت كثيــراً مــا تنْْشــأُُ 
جــاج والبيــض، وتنتهــي المســألة بــأن  معــارك بينهــا وبيــن جيرانهــا مــن أجــل الَدَّ
تحلــف أم فيصــل بالأمــامِِ علــيٍٍّ، أهَنَّــا لــم ترََ ولم تســرق بيــض جيرانهــا ودجاجهم، 
وهــي قــد أطعمتهــا لأولادهــا وزوجهــا على الفطــور والغــداء والعشــاء؛ فلــم تكــن 

ا كـبـر ابنـهـا تاـبعـا هوايتـهمـا ـمـعاً تمـلـك إلَّاا ـمـا تََـسـرقه، وَلمَّ

قــال الحــاج أبــو ســامح: أطــال اللــه في عمــرك يــا ســيِِّدتنا وتــاج رأســنا أَمَّ العقيــد 
يـم فيصل العـظ

 قالت بلا اكتراث: أهلًاً، اسم معتقلكم..؟؟
 أعطاهــا الاســم فأمســكت الورقــة بالمقلــوب، وأعطتهــا للَرَّجــل ال�َـذي بجانهبــا، 

ـغـاب دقاـئـق ورـجـع ـقـائلًاً إنـِـه موـجـود بـسـجن تدـمـر

ــم  ــى الغرفــة المجــاورة، ويتصــل بالسِِّــجن ليعل  وقــد كان هــذا الَرَّجــل يدخــل إل
ـهـل المعتـقـل ـمـا ـيـزال ـيِِّحاً أم ـقـد ـَمَّت إعداـمـه

الحمــد للــه صاحــت أم ســامح، رمقتهــا الأميــرة ديانا بنظــرات اســتخفاف، فأبناؤكم 
لايســاوون عندنــا فــردة حذاء، فلــمََ أنت ســعيدة..؟؟

هب للَرَّجل.  ثَمَّ أشارت للحاج أن يعطي الَذَّ
هــب، فقــد أحضــر  غيــرة، وأخــرج منهــا ربــع كيلــو مــن الَذَّ  فتــح الحــاج الحقيبــة الَصَّ
لــب لأجــل أن ترضــى ســيِِّدة القصــور، أخذهــا الَرَّجل إلــى الغرفة  لهــا زيــادة عــن الَطَّ
صهــا ويعــرف مقدارهــا، رجــع بعــد لحظــات قــائلًاً كُلُّ  الَثَّانيــة مــن أجــل أن يتفَحَّ
شــيء جاهــز، وأعطاهــا ورقــة كان قــد كُُتــب عليهــا: إلــى ولــدي الحبيــب ســيادة 

العقـيـد فيـصـل
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اســمح لهــذه العائلــة برؤيــة ابنهــم ســامح، ووقعــت أســفل الورقــة بخــط 
ــن  ــن أي ــة، وم ــراءة ولا الكتاب ــرف الق ــة لا تع ــي أمي ــاج، فه ج ــة الَدَّ ــبه خرشب يش
لهــا أن تعــرف وكلّّ حياتهــا قضتهــا وهــي )تقشــقش حطــباً( ثــَمَّ طلبــت منهمــا 
المغــادرة، أراد الحــاج أن يشــكرها ولكــن أشــارت إليــه الملكــة ألزابيــت أن اِِنصرفــوا 

فلاوـقـت لديـهـا

ــام  ــيِِّدها أي ــا س ــى عليه ــد أن يرض ــت تري ــا كان ــرأة عندم ــذه الم ــة أن ه  الحقيق
عـاناً ثـر لمـ ئـه بلـسـانها ليـكـون أكـ بـا، تـقـوم بلـعـق حذاـ الصِِّـ

 وبعــد عــدة أشــهر تــوفي ابنهــا الأصغــر بحــادث ســَيَّارة، فأصبحــت أكثــر كــرهاً 
ــن  ــل المعتقلي ــاء أه ــا دع ــل ابنه ــبب مقت ــدت أَنَّ س ــا اِِعتق ــنة، لأهَنَّ ــل الُسُّ لأه
المغتصـبـة أموالـهـم عليـهـا، على الـَرَّغـم ـمـن كلِِّ الخدـمـات اـَلَّتـي قدمتـهـا لـهـم

خــرج الحــاج وأُمُّ ســامح مَُُتَّجهيــن إلــى حمــص سبــَيَّارتهما اَلَّتــي يقودهــا الحــاج 
سبــرعة عاليــة، وكأن�ًـه سبــباق )رالــي( للســيارات، وصلا إلــى حمــص واشــتريا كَلَّ 
ــا  ــت لهم ــا وصل ــاس، وكَلَّ م ــة واللِِّب ــاوي والفاكه ــواع المش ــات، وأن ــواع الحلوي أن

لـى ـسـجن تدـمـر وكأـَنَّمـا وصلاه دون زـمـن أيدهـمـا، مَتَّجـهيـن إـ

م الحــاج الورقــة للحــارس ال�َـذي طلــب منهمــا  وقفــا عنــد البــاب الخارجــي، وقــَدَّ
َـيارة، وفتــح لهمــا البــاب الَرَّئيــس، وســَلَّمهم لحــارس آخــر أخذهــم  الن�ُـزول مــن الس�
ِـجن، وبــدوره أدخلهــم إحــدى الغــرف وأمرهم  إلــى حــارس المكتــب الإداري في الس�

بالانتـظـار
 نــادى الحــارس على ســامح وأخرجــه مــن الزِِّنزانــة، وقد تعــود أن يطلبه المســاعد 
كثيــراً، ولكــن هــذه المــَرَّة نحــن نســير باتِِّجــاه المبنــي الإداري، اللــه يعطينــا خيــر 

قـال في نفـسـه ـهـذا الـيـوم ـ

مشــى مــع الحــارس خافــضاً رأســه كمــا هــي العــادة، لا يــرى إلَّاا موضــع قدميــه، 
ل  ــجين رأســه عالــياً، فعليــه دائــماً خفضــه زيــادة في الــُذُّ فممنــوع أن يرفــع الَسَّ

بـر نـة والَتَّجـ والإهاـ
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ــع  ــاب ودف ــارس الب ــح الح ــى، فت ــن المبن ــار م ــة على اليس ــة الَرَّابع  في الغرف
ــاه  َـه وأب ــا رأى أم� ــرة عندم ــأة كبي ــت المفاج ــمْْ كان ــف، وك ــكل خفي ــامحاً شب س
َـي أثــرت على علاقتــه  يقفــان مواجهــةًً !! نســي ســامح كلّّ الجــراح القدميــة الت�
ِـه باكــياً، رفعــاه واحتضنــاه  بأبيــه وغفــر لنفســه ولأبيــه، وارتمــى على قدمــي أم�
واســتمروا بالبــكاء لعــدة دقائــق، ولــمْْ يقطعهــا إلَّاا صــوت الحــاج قــائلًاً: كفــى يــا 

لـى وجـهـه تـه، والَنَّـظـر إـ نـا نتمـتـع بـسـماع صوـ أَمَّ ـسـامح دعيـ

 جلســوا على كراســي باليــة لــم يعتــد الحــاج الجلــوس على مثلهــا مــن قبــل، 
ــوره،  ــم لحض ــه وفقدانه ــم ل ــره وحهُبُّ ــه وصغ ــامح وحيات ــن س ــراً ع ــوا كثي تكَلَّم
وأهَنَّــم حاولــوا وســيحاولون إطلاق ســراحه، حت�َـى لــو دفــع أبــو ســامح كَلَّ أموالــه، 
قابلهــم ســامح بــكلِِّ حــبٍٍّ ووجــه بــاش، فهــم أهلــه رغــم مــا كان يحضــر بذهنــه 
مــن القديــم، ومــا إن شــارف اللِِّقــاء على النِِّهايــة، وبعــد أن أخبــره أبــوه أَنَّ إيليــت 
ــرلمان،  ــى الب ــت إل َـى وصل ــا حت� ــل في فرنس ــه تتفاع ــم، وأَنَّ قضيت ــل هب تتص
وأصبحــت قضيــة رأّيٍّ عــام، وســتصل إلــى الرًًّئيس الفرنســي فرانســوا ميتــران، وإن 
َـة، أُُدخــل إلــى قلــب ســامح كثيــر مــن الأمــل  شــاء اللــه ســتكون الَنَّتيجــة إيجاي�ب
ُـرور أَنَّ إيليــت لــن تنســاه، وأن بلــده فرنســا تطالــب فيــه، وقبــل أن يودعهمــا  وال�س

ـقـال: ـهـل تعـلـم ـيـا أـبـي أَنَّ ـسـليمان صديـقـي القدـيـم مـسـجوناً مـعـي..؟؟
دفة الغريبة؟ مسجون معك؟! ما هذه الُصُّ

وهل تعلم يا أبي أَنَّ كَلَّ رفاقه قد تم إعدامهم..؟؟

ــة،  ّـة كلم ــرَدَّ أِِبي� ــق أو ي ــتطع أن ينط ــم يس ــاج، ول ــان الح ــة لس هش ــدت الَدَّ عق
سـامح جـه ـ لـى وـ ظـر إـ نـب الَنَّـ حـاولًاً تجـ لـى الأرض، مـ سـه إـ طـرق برأـ وأـ

َـه وأبــاه   دخــل الحــارس معلــناً انتهــاء الزِِّيــارة، فعليهــم المغــادرة، عانــق ســامح أم�
ة، ولـكـن دون أن ينـظـر الـحـاج حتـَـى وـلـو نـظـرة وداع بوـجـه اـبنـه بـَدَّش

ِـجن وعــاد ســامح إلــى مهجعــه، وقــد حمــل مابقــي مــن الأغــراض   خرجــا مــن الس�
سـرق الـحـراس أكثرـهـا ـبعـد أن ـ
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دخــل على رفــاق الزِِّنزانــة وقــد بــدت ابلاتســامة على وجــوه جميــع الرِِّفــاق وهــو 
عــام بينهــم بالسَتَّــاوي، فمــا شــاهدوه اليــوم ومــا أكلــوه لــم  يــوزع الأغــراض والَطَّ

يتذَوَّقــوه منــذ ســنين. 

وفي طريــق عــودة الحــاج وزوجتــه شــعر بضيــق في صــدره وشــعر أن�َـه بحاجــة 
ريــق العــام بيــن حمــص وحمــاة جلــس  لجرعــة هــواء، فوقــف باســتراحة على الَطَّ
ــكاكين  ــعر أَنَّ س ــتراحة، ش ــل الاس ــي في مدخ ــي ه ــة اَلَّت اول ــى الَطَّ ــه إل وزوجت
ــباب، وتســبب  َـه تســبب بقتــل العديــد مــن الَشَّ ث نفســه أن� تقطِِّــع قلبه،وحــَدَّ
ــة وهــو  ــه على هــذه الحال ــم كيــف ســيلاقي الل ــم يعل ــي ســليمان ول ــاة أب بوف

ثـام. حاـمـل كَلَّ ـهـذه الآـ

ــا  ــة ابنــي فحســب، ي ــمْْ أقصــد أن أضــَرَّ سبــليمان ورفاقــه. إَنَّمــا أردت حماي ــا ل أن
ــت  ــن أطل ــي، ولئ ــن مع ــع م ــت جمي ــي وظلم ــت نفس ــد ظلم ــامحني فق رَبَّ س
في عمــري لُأُكفــرَنَّ عــن جميــع أخطائــي وهفواتــي، ولــن أتــرك ولــدي ســليمان 
قَدَّ شبــطرٍٍ مــن أموالــي إلــى كلِِّ مــن آذيتــه، ومــا زال يكل�ِـم نفســه  أبــداً، وســأتص
ويلومهــا، ومــا زال قلبــه يــدُقُّ سبــرعة وترتفــع دقاتــه متســارعة، إلــى أن توقــف 
نيــا، وبــدأ يــوم  القلــب، ولفــظ الحــاج أنفاســه الأخيــرة، وانتهــى تاريخــه في الُدُّ
الحـسـاب، وحـمـل صحيفـتـه إـلـى الـلـه ليقـضـي بعدـلـه ـبمـا كاـنـوا فـيـه يختلـفـون.

اولــة، وصاحــت أُمُّ ســامح على الحاضريــن طالبــة  خََــَرَّ رأس الحــاج على الَطَّ
ع الحــياة المــساعدة، ولما ــجاءت ــَيَّسارة الإــسعاف كان ــقد وَدَّ

ــبان  ــل هــؤلاء الُشُّ ــه وكمــده على مشــاركته بقت ــات الحــاج سبــبب حزن لقــد م
الأبريــاء، مــات وهــو يدعــو ربــه أن يغفــر لــه، مــات وتــرك ابنــه في ســجنه ولــم 

لـه أيّّ ـشـيء يـسـتطع فـعـل ـ



83صحوة شاب | محمد ظلال المعلم

جلــس ســامح في الزِِّنزانــة بيــن رفاقــه وقــد اِرِِِّتســمت الِاِبتســامة على وجهــه، 
َـه ملــك كنــوز ســليمان، فقــد وزع بعــضاً مــن  ــعادة إلــى قلبــه، وكأن� ودخلــت الَسَّ

الملاـبـس اـَلَّتـي أـتـى بـهـا الـحـاج عليـهـم

ــة  ــة المهترئ وفي ــه الُصُّ ــط كنزت ــجناء يخي ــد الُسُّ ــة، كاَنَّ أح دف ــة وبالُصُّ  فالبارح
بَطَّيــب  بمســمار خلعــه مــن المكنســة، وهــو ذلــك المســمار عينــه ال�ــذي يقــوم ال
يحيــى ببــرده بواســطة حديــدة صغيــرة أخرجوهــا أيــضاً مــن المكنســة، لإجــرغء 
بَاب اَلَّتــي تقَرَّحــت، فإمــا البتــر وإمــا  عملي�َـة جراحي�َـة مســتعجلة بقــدم أحــد الش�
َـاب سبــبب مضاعفــات  َـدئ، ال�ــذي ربمــا يمــوت الش� شــق القــدم هبــذا المســمار الص�
ِـجن، فعليهــم ابتكار أيّّ شــيء  العملي�َـة، وبمــا أن�َـه ليــس هنــاك علاج آخــر في الس�
َـاب، اســتمروا في بــرد المســمار لعــدة أيــام، وعندمــا  لكــيلا يفقــدوا رجــل هــذا الش�
ــاب  بَطَّيــب يحيــى ووضــع قطعــة قمــاش في فــم الَشَّ جهــز المســمار أمســكه ال
حت�َـى لا يصــدر صــوتاً، وغــرز المســمار في قدمــه المتورِِّمــة وقــد تجمــع عــدد مــن 
َـاب، حت�َـى لا يصــرخ فيفضحهــم، ويلاقــوا ضــرباً مبــرحاً مــن  الرِِّجــال وأمســكوا بالش�
بّطَّيــب بتنظيــف الجــرح  ــاب، وقــام ال الجلاديــن، وبعــد لحظــات أغمــي على الَشَّ
َـاب،  ووضــع عليــه قلــيلًاً مــن البَلَّــن، ولفــه ببعــض الخــرق الباليــة مــن لبــاس الش�

وـقـد كان لـطـف الـلـه حاـضـراً فكـلـل الأـمـر بالـَنَّجـاح

في ســجن أســد كُلُّ شــيء ممنــوع إلَّاا المــوت، في جحيــم تدمــر كُلُّ مــن يدخــل 
مفـقـود، في جهنـَـم أـسـد لا ـشـيء إلَّاا الـعـذاب والممـوت.

ــه  ــر في حيات ــم يفك ــمة ل ــة دس َـه أكل وجب ــباب أن� ــد الَشَّ ــم أح ــة أخبره البارح
أن يــأكل مثلهــا، ومــن يحــزر ماهــي ســيطعمه خــروفاً محشــياً عندمــا يخرجــون 

إخلاء سبيل
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مــن هــذا الجحيــم، أصبــح كلٌٌّ يتحــزر ولــم يصــل أحــد منهــم إلــى نتيجــة، إلــى أن 
ــاب: لقــد أطعمنــي الــجلاد البارحــة لحــماً ولكــن غيــر شــكل، فبعــد أن  قــال الَشَّ

مضغتـهـا أخبرـنـي أنـَـي ـقـد أكـلـت ـفـأراً مـيـتاً

حــك، فلــم يعــد هنــاك مــا يجعلهــم تعســاء، فقــد شــاهدوا  أخــذ جميعهــم بالَضَّ
ــوب  َـى أصبحــت قل ــواع العــذاب الَنَّفســي والجســدي، حت� ــوا كَلَّ أن المــوت وجبَرَّ
مــن اســتطاع أن يعيــش منهــم كحجــر أصــمٍٍ، لا يتغلغــل الماء إلــى داخلــه مهمــا 

ـحـاول.
واستمرت إيليت في أعمالها للكشف عن مصير سامح وإطلاق سراحه.

ُـوري، ال�ــذي كانت إجابتــه أَنَّ جميع   اليــوم البــرلمان الفرنســي خاطــب البرلمان ال�س
َـاب عــن  نقــاط الحــدود البري�َـة والجوي�َـة والبحري�َـة لــم تل�بِـغ عــن دخــول هــذا الش�
طريقهــا إلــى ســوريا، وأَنَّ رئيــس البــرلمان محمــود الزعبــي ســيتابع هــذا الأمــر 
ــم  ــوريين ول ــيين والُسُّ ــن الفرنس ــن البرلمانيي ــات بي ــدة خطاب ــد ع ــه، وبع بنفس
ــة المشــكلة، رفــع البــرلمان  ــة بحلحل َـى أدنــى محاول يكــن هنــاك فائــدة، أو حت�
القضيــة إلــى رئيــس الــوزراء الفرنســي) ألان جوبيــه( ال�َـذي دخــل بوســاطة مــع 
د على وجــوب إطلاق ســراح ســامح الفرنســي  ــورَيَّة بفرنســا، وشــَدَّ ــفارة الُسُّ الَسَّ
غــط المتزايــد مــن الجهات الفرنســَيَّة  العامــل بمنظمــة حقــوق الإنســان، ومــع الَضَّ
ومنظمــات حقــوق الإنســان وجــَدَّ حافــظ الأســد نفســه مضطــراً أن يصــدر عفــواً 
ــإطلاق  ــت ب ــا كان، فبعــد ثلاث ســنوات نجحــت إيلي ــن، وهــذا م عــن هــذا الخائ
ســراح ســامح، وعندمــا أتــى أمــر الَتَّرحيــل إلــى دمشــق، شــعر ســامح أَنَّ إيليــت 
َـنوات القاســية  ع رفاقــه ال�ــذي عــاش معهــم هذه الس� نجحــت في مســاعيها، فــوَدَّ
َـة عائلتــه، وجــزءاً لا يتجــزأ مــن  مــن عمــره، وقــد أحــس أهَنَّــم أصبحــوا مــن بقي�
حياتــه وماضيــه القريــب، وقبــل أن يغــادر اقتــرب مــن ســليمان قــائلًاً: ســأخبرك 
شبــيء جعــل حياتــي كجحيــم لا ينتهــي، وحت�َـى إذا لــمْْ تتفهــم وضعــي وتعفــو 

عـنـي وتغـفـر ـلـي فـسـتبقى أـخـي وصديـقـي إـلـى نهاـيـة العـمـر
ِـجن أو أن أشــهد عليكــم شــهادة زور، فاختــرت   لقــد خُُي�ُـرتُُ بيــن أن يــزَجَّ بــي بالس�
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أنــا وأبــي أن أشــهد عليكــم زوراً، وقــد كنــت ســبباً في إعــدام رفاقــك مــن دون 
َـم ســليمان وقــال: لا عليــك وهــل تعتقــد  أن أعــرف أو أحســب هــذا الحســاب، تس�ب
أهَنَّــم بحاجــة لشــاهد أو بحاجــة لأيِِّ اتِِّهــام..؟ هــل تعلــم أَنَّ القاضــي لــم يســأل 
ــا أخــي، فقــد  ــك ي ِـف عن ــع إعــدام؟؟؟ خف� ــا اســمك انقل رفاقــي أيّّ ســؤال إلَّاا م
أخبرونــا منــذ ذلــك الوقــت أن�َـك شــهدت علينــا، ولكــن لــم يكــن للأمــر أي�ّـة أهمِِّي�َـة، 
ــد أن نفجــر أو نقتــل،  ــم نكــن نري ــاء مــن كلِِّ الهُتُّــم، فل ــا أبري فهــم يعرفــون أَنَّن
مُْْ متأكــدون مــن كلِِّ شــيء، ولكهَنَّــم  ويعرفــون أَنَّنــا لــم نكــن نحمــل ســكيناً، ه�
ــوة،  ــوا الَرَّش ــد أن قبض ــهادتك بع ــن وراء ش ــان م ــهم بأم ــوا أنفس أرادوا أن يجعل
فجعلــوك تبصــم على أوراقٍٍ مختومــة عليهــا شــهادتك، وأرفقــوا بتقريرهــم أن�َـك 
ُـئلوا، وأصارحــك القــول نِِعــمََ  تعمــل معهــم حت�َـى يرِِّبئــوا أنفســهم إذا مــا هــم س�
َـة لســنوات  مــا فعــل أبــوك، ولــولا هــذا كنــت ســجنت معــي ولــن تشــاهد الحري�

طويـلـة.

عندمــا تخــرج ســلِِّم على الحــاج وقــل لــه: إَنَّ ســليمان قــد ســامحك، وإن�َـك كنــت 
على حــقٍٍّ فلــو كان أبــي يملــك مــا يملكــه أبــوك مــن الأمــوال لــكان بالَتَّأكيــد لــن 

يتركـنـي أرـحـل إـلـى ـهـذا الجحـيـم

 لــم يُُصــدِِّق مــا ســمعه مــن ســليمان، إلَّاا أن�َـه في هــذه المــَرَّة اســتطاع أن ينظــر 
إلــى وجــه ســليمان بــكلِِّ بــراءة وصــدق، وقبــل أن يتــرك يــده قــال لــه ســليمان: 
ــي  ــي أن ينتظرن ــول لأب ِـي، وتق ــي وأُُخت� ِـي وأب ــي على أم� ــلِِّم ل ــسََ أن تس لا تن
فســوف أخــرج مــن هــذا السِِّــجن إن شــاء اللــه، وســأعوضه عــن كل مالاقــاه في 

غياـبـي

ــذ  ــه من ــد الل ــماء عن ــو في الَسَّ ــي وه ــا أخ ــك ي ــلِِّم على أبي ــي أن أس ــف ل وكي
ـسـنوات بعـيـدة، ينتظرـنـا لنـفـرح قلـبـه عندـمـا نخـبـره بقـتـل غرماـئـه المجرمـيـن

 ولكــن لــن أخبــره حت�َـى لا يمــوت مســتقبله وتنطفــئ جــذوة الأمــل في خاطــره 
ـقـال ـسـامح بنفـسـه
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الحقيقــة لــم يكــن ســليمان راضــياً عــن فعــل ســامح وأبيــه، ولكــن مــا حصــل قــد 
حـصـل، وـلـم يـشـأ أن يُُحمِِّـلـه وزراً إضاـفـياً ـبعـد ـمـا ـلاقـى ـمـن ـعـذاب في ـسـجنه

ومــا إن جــاء الحــارس حت�َـى نــادى على ســامح، ال�ــذي خــرج بعــد أن ألقــى نظــرة 
وداع على أصحابــه، وعلى هــذا المــكان القــذر ال�ــذي ظــَنَّ أن�َـه ســيكون لــه قبــراً، 
ــيارة، وفي هــذه المــَرَّة كانــت ســَيَّارة مريحــة،  وبعــد إجــراءات الخــروج ركــب الَسَّ
ــرع الأمــن  ــى ف ــَمَّ إل ــى دمشــق، ث ــن إل ــن حارســين منطلقي ــف بي أجلســوه بالخل
ــيارة واقتيــد فــوراً إلــى مكتــب رئيــس الفــرع، ال�َـذي  العســكري فيهــا، دخلــت الَسَّ
ــد  ــائلًاً :لق ــرع ق ــس الف ــى رئي ــه إل م ــاب وقَدَّ ــكري الب ــح العس ــاره، فت كان بانتظ

يـا ـسـيادة العمـيـد، َـجين ـ نـا الـسَّ أحضرـ

قــال العميــد : تعــال يــا ســامح اِِجلــس على الكرســي، جلــس ســامح وكأن�ًـه رجــل 
ه بكلـمـة آـلـي وـلـم يتـَوَّف

ــيادة  ــم أَنَّ س ــل تعل ــائلًاً: ه ــره ق ــد والك ــا الحق ــراتٍٍ ملؤه ــد نظ ــه العمي ــر إلي نظ
ــك؟ ــراج عن ــراً بالإف ــدر أم ــد أص ــد ق ــظ الأس ــدى حاف ــس المف الَرَّئي

 لا أعلم..
 أجــل مــع الأســف: لقــد أصــدر أمــراً البارحــة، وأريــد أن ألفــت نظــرك إلــى عــدة أمور، 
لا تظــُنُّ أهَيَّــا الحقيــر أن الَرَّئيــس الخالــد أصــدر الأمــر لأن�َـك ســوري، أو لأن�َـك حلبــيٌٌّ 
ــك،  ــراج عن ــل للإف خ ــها تَدَّ ــا أو رئيس ــرة، أو لأَنَّ فرنس ــوالًاً كثي ــك أم ــك عائلت تمتل

ولكَنَّـهـا مََكرـةٌٌم ـمـن ـسـيادته

ُـوري والفرنســي على صرمايتــي القديمة،  َـعب ال�س وتابــع: أنــت وعائلتــك وكلّّ الش�
أنظــر )ولاك( هــذا البلــد لنــا، وهــي مزرعــة ورثناهــا مــن آبائنــا وأجدادنــا، مــن أراد 
ــن أراد أن )يتنطــط(  ــا، وم ــقََ بينن ــا فليب ــداً تحــت أقدامن أن يعيــش خــادماً وعب
ــي يســدّّ ولا  َـة منطقــة تلمــه،) درب إل ــى أي� ــد إل ــعْْ مــن هــذه البل ــا فلينقل علين
يردّّ(وأنــت ســتذهب مــن هنــا إلــى المطــار مباشــرة، ولا تحســب أَنَّنــا قطعنــا لــك 
ــر  ــاص كمصي ــي بالَرَّص ــن الَرَّم ــر م ــتحق أكث ــت لا تس ــرة، فأن ائ ــوب الَطَّ ــرة رك تذك



87صحوة شاب | محمد ظلال المعلم

الخونــة، دولــة فرنســا هــي مــن أحضــرت لــك الَتَّذكــرة، وإذا فكــرت بالُرُّجــوع إلــى 
ســوريا مــَرَّة ثانيــة، فسأكســر قدمــك وقــدم رئيــس فرنســا وقــدم حقــوق الإنســان 
والحيــوان مثلــك إذا اِِقتضــت الحاجــة، والآن ســيوصلك الحــارس إلــى المطــار، واللــه 

لا ـيـرد أمثاـلـك ـمـن الخوـنـة والـعـملاء

قــرع الجــرس فدخــل الحــارس، أشــار إلــى ســامح قــائلًاً: أوصلــوا هــذا الكلــب إلــى 
المـطـار

 لــم يجــد ســامح كلمــات تســتطيع أن تصــف هــذا الموقــف وهــذا الحقــد وهــذه 
ــار  ــى مط ــه إل ــة، توج ــفتيه بكلم ــرك ش ــن دون أن يح ــيارة م ــب الَسَّ ــاءة، رك ن الَدَّ
ــه، أمســكوه مــن  َـى كان رجــال أمــن المطــار ينتظرون دمشــق، ومــا إن وصــل حت�
ــى قاعــة المغــادرة، وبعــد ثلاث ســاعات مــن الانتظــار رجعــت  ــده وســحبوه إل ي

لـى فرنـسـا اـَلَّتـي كان يـجـب أن يـعـود فيـهـا قـبـل ثلاث ـسـنوات تـه إـ طائرـ
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َـف كبيــر، يعمل في الــوزارة الخارجيِِّة الفرنســَيَّة  في مطــار فرنســا كان هنــاك موظ�
ائــرة، فســامح لا يملــك جــواز ســفر ولا يملــك أي�َـة هويــة  اســتقبله على بــاب الَطَّ
ــف  ــه الموَظَّ ــه، أدخل ــم يعيدوهــا ل شــخصَيَّة، فقــد أخــذ رجــال أســد وثائقــه ول
َـة، وكانــت إيليــت بانتظــاره، وبعــد  مــن بــاب جانبــي إلــى صالــة المطــار الخارجي�
أن ســَلَّمت عليــه بحــرارة، اســتأذنها ببعــض الأمــوال فهــو يريــد أن يتصــل بأهلــه، 
َـرف الآخــر بصوت  ُـه على الط� اَتَّجــه إلــى غرفــة الهاتــف وطلــب رقــم أهلــه، رَدَّت أم�

غـيـر مـبـالٍٍ: مرـبحاً
هشة لسان الأمِِّ.  أمِِّي أنا سامح، عقدت الَدَّ

 هل أنا بحلم أم بعلم.!!
لونــي إلــى فرنســا مباشــرة، فلم أســتطع  ِـي لقــد خرجــت مــن ســجن تدمــر، ورَحَّ أم�

الـقـدوم إليـكـم، أمِِّي
ــنرجع  ــا، وس ــى فرنس ــي إل ــي وأخت ــت وأب ــأُُحضرك أن ــد الآن، وس ــم بع ــن أتركك ل
ــد أن  ــراً، أري ــه كثي ــتقت إلي ــد اش ــي لق ــاج أب ــي الح ِـي أعطن ــوية، أم� ــش س للعي

بـه ُـه وأفتـخـر ـ ِـي أحـب لـه: إنـ أـقـول ـ

ِـي لــمََ أنــت  ِـل يــدي الحــاج صبــاح مســاء، أم� وأرفــع رأســي لأن�َـه أبــي، أريــد أن أقب�
ســاكتة.؟

الحاج يا سامح أعطاك عمره يوم خرجنا من زيارتك في سجن تدمر.
 أبــي مات..؟؟الحــاج مــات..؟؟ آه يــا حــاج مــَتَّ ولــم أقــل لــك: إَنَّ ســليمان ســامحك، 
مــَتَّ ولــم أخبــرك أَنَّ فضلــك على رأســي إلــى يــوم الدِِّيــن، آه يــا حــاج قــد قتلونــا 
ــباب  ــدم الَشَّ ــد أع ــام الأس ــن أحياء.،نظ ــا ونح ــا، قتلون ــذ أن ولدن ــا من وأعدمون

ُـجناء ـَرَّمة الـسُّ

النِِّهاية
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وأعدم ما بقي من يتنفس من أهل سوريا آلاف المَرَّات.
ــات  َـه بكلم ــت أم� ــماعة وطمأن ــت الَسَّ ــكت إيلي ــامح، أمس ــكاء س ــا علا ب وعندم
ــن  ــه ول ــيلًاً منهــا، وأخبرتهــا أهَنَّــا ســتعتني ب ــة، فقــد تعَلَّمــت قل َـة ثقيل عري�ب

يـة كـه ثانـ تترـ

َـيارة مَتَّجهيــن إلــى غرفــة صغيــرة في فندق   أغلقــت ســماعة الهاتــف، وركبــا الس�
وســط باريــس، كانــت قــد اســتأجرتها لســامح، وبعــد أن اســترجع قلــيلًاً مــن قــواه 
ــتقبال  ــتقبله اس َـذي اس ــد، ال� ــي ولي ــت أب ــزور بي ــه أن ي ــر ب ــا فك ــه، أَوَّل م واِِتِِّزان

الفاتحـيـن، وـعـرض علـيـه أن يرـجـع لعمـلـه اـ�لـذي ترـكـه فـمـا زال محـلـه ـشـاغراً
مضــت ســَتَّة أشــهر تــزَوَّج ســامح بإيليــت، اَلَّتــي تعمــل طبيبــة داخلَيَّة، ورجــع إلى 
جامعتــه ليكمــل مــا بقــي لــه مــن دراســته، وعــاد إلــى منظمــة حقــوق الإنســان 
َـة مــا  ليتابــع عملــه فيهــا، ويفضــح تجــاوزات حقــوق الإنســان في العالــم، وخاص�
يســمى سبــوريا الأســد، وبعــد أشــهر رزق بمولــود صغيــر جميــل ذي شــعر أســود 
َـتار على اســم  ِـه، وقــد أســماه عبــد الس� تــه لأم� ووجــه أبيــض، قــال إن�َـه يشــبه جَدَّ

الـحـاج أـبيـه

 وفي يــوم أحــد وهــو يــوم عطلــة، وفي العــادة يقضيــه ســامح في بيتــه مــع 
إيليــت وعبــد الســتار صغيــره، ال�ــذي بكــى كثيــراً وتابــع البــكاء وعلا صوتــه، فاضطر 
ــد شــراغًًب مهــدئاً  ــت، يري ــي هــي بجــوار البي ــة اَلَّت يدلي ــى الَصَّ ســامح للخــروج إل
يدليــة حت�َـى ســمع  عســى أن يســكت صــراخ صغيــره وأوجاعــه، ومــا إن دخــل الَصَّ
صــوت انفجــار بالجــوار، خــرج راكــضاً فــإذا البيــت الأرضــي ال�َـذي يســكنه بالبناي�َـة 
يصــدر منــه دخــان كثيــف، ركــض باتِِّجاهــه دافــعاً البــاب نصــف المفتــوح، فوجــد 
ــن  ــا بي ــرت أشلاؤهم ــا، وتناث ــاء وجهيهم ــتار وقــد غطــت الدِِّم ــد الَسَّ ــت وعب إيلي

زواـيـا الـبيـت

بَطَّيبــة إيليت  وقــد أعلنــت شــرطة باريــس أَنَّ الانفجــار عمــل إرهايٌٌّب، قُُتلــت فيه ال
ُـرطة بفتــح تحقيــق في الواقعة، وســنوافيكم بكلِِّ  وطفلهــا الَرَّضيــع، وقامــت الش�
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ِـق، ومــا يــزال ســامح يعمــل بمنظمــة  ُـرطة الباريســَيَّة تحق� جديــد، ومــا تــزال الش�
ــة أســد،  اغي ــن في ســجون الَطَّ ــاق ســامح قابعي ــزال رف ــا ي حقــوق الإنســان، وم
ومــا يــزال نظــام أســد ورئيســه يدعــس على رأس الإنســان وحقوقــه، ومــا تــزال 
مــه الُمَُتَّحــدة تغطــي وتســاعد نظــام أســد لينتقــص  دول العالــم ومنظماتــه وأَمَّ
ول  ِـذ كَلَّ أجنــدات الــُدُّ ويقضــي على الإنســان وحقوقــه، وليخل�َـد كديكتاتــورٍٍ ينف�
ــد  ــرات البل ــرق خي ــعب، ليس ــلطاً على إرادة الَشَّ ــيفاً مس ــون س ــى، وليك العظم
وأحلام أهلــه، ويضعهــا بيــن أيــدي المتنفِِّذيــن في العالــم ليــزدادوا ثــراء وطغياناً، 
ُـوريين جحيــماً، ولتكــون كلمــة ســوري وبــالًاً على مــن ينتمــي  ويجعــل حيــاة ال�س

إـلـى ـبلـد كلّّ ـشـيء صـعـب فـيـه إلَّاا الممـوت...





الخـــــــــاتمة

مــن عــاش هــذه الحقبــة الشبــعة مــن تاريــخ ســوريا 
الحديــث، ســيعلم صــدق الرِِّوايــة، ففــي كلِِّ زاويــة من 
ُـورَيَّة، وفي كلِِّ غرفــة مغلقــة كثيــر  زوايــا البيــوت ال�س
ــي  ــات، اَلَّت ــات الأليم ــات المبكي ــات الباكي ــن الذِِّكري م
ــر،  ــن الحاض ــوف م ــن خ ــوريين بي ــاة الُسُّ ــت حي جعل

ِـئ الـقـدر لـهـم ورـعـب ممـَـا ـقـد يُُخـب

ســجن تدمــر وســجانوه ومســجونوه هــم حقيقــة، كنا 
ُـوري،  نتمن�َـى ألَّاا تكــون موجــودة في عمــر الَتَّاريــخ ال�س
ولكــن مــع الأســف هــي راســخة في عقــول كثيــر مــن 
زواره وذويهــم، فالأحــداث اَلَّتــي شــهدها ســجن تدمر، 
َـت بحذافيرهــا، لانفلــق قلــب الشبــرَيَّة وقلــب  لــو قُُص�

ُـوري حـقـوق الإنـسـان على الإنـسـان الـس
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